SE‏ كعاب الكَسُوي) 





AY 





6- (كِتَابُ الْكَسُوفٍ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الفا لعة؛ الج إلى سوراف وهه كس وجي 
وحاله» وكسقت الشمسى : اسودت©) وذهب شعاعها. 

قال الفيومي ة2 قفنب الشسق. من ياب شرن كُشوفل وكذتك القمر. قال 
ابن فارس» والأزهرئ. وقال این القوطية. أضاء سف القمةه والقمسق ٠‏ والرحة: 
تَغيّرَ وكسّمها الله كسما من باب ضرب أيضّاء يتعدى» ولا يتعدی› eh‏ 
فارق» وثقل: انكسفت الشمسٌ» فبعضهم يجعله مطاوعاء مثل كسرته» فانکسر» و 
عل سنا : (اتكسفت الشمس على عهد رسول الله كك یشیم جل علا وقول 


كسفتُهاء فَكُسَفْتْ هي» لا غيرٌ» وقيل: الكسُوف ذَهّاب البعض» والخسوف ذَهَابٍ 
الكلّ؛ وإذا عدّيتَ الفعلَ» نصبتَ عنه المفعول باسم الفاعل» كما تنصبه بالفعل» قال 
جریر سخ السسيظ]: 


السَّمْسُ طللِعَةَ لَيِسَث بكَاسِقَة تَبْكي عَلَيك نْجُومَ الليل وَالْقَمَرَا 

في البيت تقديم وتأخيرٌء والتقديرُ: الشمسٌ في حال طلوعهاء وبكائها عليك ليست 
تكسف النجوم والقمرّء لعدم ضوئها. 
كلب رجا عل ال لنجوم» فلم بين متها شي, | انتهى 00 

وقال في مادة «خسّف»: و خسمه الله -آی فن باب صر س.- يتعذى › ولا بصنا 
و خسف القمر : ذهب ضوءه ؛ أو نفص ۰ وک الكسوف يضما : وقال اسل أ 
الكلام : خسف القمرٌء وكسفت الشمسٌ» وقال أبو حاتم فى المَرْق: إذا ذهب بعض 
الشنسء فهو الكشرف: وإذا ذهب جيغه» فير السُثْرف ات . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب هل يقول: كسفت 
الشمس» أو خسفت؟4» وقال الله تعالى: #وكست آل4 [القيامة : 8]. انتهى . 

قال الزين | فت ال اة : أتى بلفظ الاستفهام إشعارًا منه بأنه لم يترجح عنده في 
للت سید 

قال الحافظ يما : ولعله أشار إلى ما رواه ابن عُيينة» عن الزهرئ» عن عروةء 


05 (المصباح) فى مادو اکسا 
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قال : «لا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن قولوا: خسفت»» وهذا موقوف صحيح. 
رواه سعيد بن منصور عنه. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه. لكن الأحاديث 
الصحيحة مخالفه. لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» وذكر 
الجوهري أنه اح وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلطه 
لثبوته بالخاء فى القمر في القرآن» وكأن هذا هو الس في استشهاد المؤلف به فى 
الترجمة. وقيل: يقال بهما فى كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول 
الكسوف لغة غير مدلول الخسوف» لأن الكسوف التغير إلى سوادء» والخسوف 
النقصانء أو الذل» فإذا قيل : في الشمس : کسفٹ» أو سفت لابا تتغير» ويلحقها 
النقصء ساغء. وكذلك القمرء ولا يلزم من غلك أن الكسوفه وال قف عقرادفانة. 

وقيل: بالكاف ي الابتداء» وبالخاء في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
ايده وبالقاء لبعضد. وقيل : بالخاه الأسابه كل اللرت؛ ويلاكاف لقي , اس 217 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تلخص مما ذكر أن الراجح جواز إطلاق الكسوف. 
والخسوف لكل من الشمس» والقمر؛ لورود النصوص الكثيرة بذلك ٠‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب . 





آذ ي تسه 


٠ (كسُوف للش وَالْقَمَرِ)‎ -١ 





8 -- (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قالخ ا س عن يُونْس» ء :. عَن الْحَسَن لق أس با 
قال : قال رَسُولَ الله با : (إِنَّ الشمْسٌ » وَالقمَرَ يان مِن أَيَاتِ الله 4 تَعَالىء لا کیان 
لِمَوْتِ اح ولا لِحَياتِه. وَلَكِنّ الله عَرّ وَجَلّء يُخَوْفٌ ہما عِبَادَه) . 
رحال هلا الإسناد : خمسة : 

؟- (حماد) بن زيد» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت[۸] تقدم ۳/٣‏ . 

۳- (يونس) بن عبيد بن دينار العَبْدي» أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورع [0] 
تقدم ٠١9/84‏ . ظ 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الثبت المشهور [۳] تقد 


0 


)١(‏ «فتح) TE‏ ا" 





[ - لكسُوف الشنس وق - يديك رقم ٤٥4‏ 
ا ا ا 


8- (أبو بكر غيم بن الحارت بن كُلذة النتفي المحابي المشهور رقي الله تعالى 
عنهء تقدم875/541 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

ها أ من مامات المضف رحيه الله تعالى. وها: أن وجاله رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية 
تابعىّ عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْحَسَّنِ) البصري» والحسن عن أبي بكرة متصل عند البخاري» وهو الراجح» 
ومنقطع عند ابي حاتمء والدارقطني . وقد علق البخاري عن موسى» عن مبارك» عن 
الحسن» قال: أخبرني أبو بكرة» فصرح بالإخيبارء فهذا يؤيد ما ذهب إليه البخاري (عَنْ 
أبي بكرَة) س » أنه (قَالَ: قال رَسُوَلَ الله : (إِنَّ الشّمْسٌء وَالقَمَرَ آيَنَانِ) قال 
الزركشي رحمه الله تعالى: أي كسوفهما آيتان» لأنه الذي خرج الحديث بسببه. وقال 
الكرمانى كه : أى علامتان لقرب القيامة» أو لعذاب اللّهء أو لكونهما مسخرين بقدرة 
الله تال : وک کم 

وقال السنديى رجمه الله تعالى يعد أذ ذكر 'قول الزركش + قلت سل أن المراد 
أعبما ذانًا وضفة أيتان» أو أراد أمما كانا ابقين + فتفيرهها کر تدا إلى تھ فة تال + 
لأ خخل فة لمرت» أو جياةء كشأن الآياث.. 

ومعنى كونبهما آيتين أنبما علامتان لقرب القيامة» أو لعذاب اللّهء أو لكونهما 
مسسكريق بقدو الله الیم رشت سکب عي 37 

(مِن آَيَاتِ الله تَعَالَى) الد الة على وحدانية الله وعظيم قدرته» أو على تخويف العباد 
من بأس الله وسطوتهء ويؤيده قوله تعالى: ##وُما ِل الات إلا حرش4 
[الاسراء : 85]. ۰ 

(لا يَنْكسِقان) بالتذكير لتغليب القمر» كما في القمرين (لِمَوْتِ أَحَدِ) قال ذلك لأنها 
انكسفت يوم مات إبراهيم ابنه بء فزعم الناس ذلك فدفع هذا الزعم بهذا الكلامء 
وقد اء ان هذا السس: فى رواية عبدالوارت الآنية 1541/15 اح ولنظه+ «رذلك أن 
با للنبي ب يقال له: إبراهيم مات» فقال الناس في ذلك»» وفي رواية مبارك بن 
فضالة عند ابن حبان: «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم)» ولا جما 








. ٠١٤١/۳ «شرح السندي»‎ )١( 
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والنسائي-7١/ »-١49٠‏ وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان من رواية أبي 
قلذية: عن التعماق بن کی ققد قال: انمق الشمس على عهد رس ل الله عله : 
فخرج فزعاء يجرّ ثوبه» حتى أتى المسجد» فلم يزل يُصلي حتى انجلت» فلما انجلت 
قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. 
زليس كذلك: .. . ..» الحعديث:. 

وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في 
الأرض . وهو نحو قوله فى الحديث الآتى فى «الاستسقاء» :-٠١٠١ /1١5-‏ ایروا 
مطرنا بنوء كذا وكذا». قال الخطابى رحمه الله تعالى: كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت» أو ضرّء فأعلم النبى يك أنه اعتقاد 
باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران للّه» ليس لهما سلطان فى غيرهماء ولا 
فدرة على الدفع عن أنفسهماء وفيه ما كان عليه النبب يل من الشفقة على أمته» وشدة 
الخرف من ربهء وسيأتي لذلك مزيد بياث» إن شاء الله تعالى . 

زولا خياب انكل سه الزيادة» لأا السباق إتما ررد فى حى من ل أن للاك 
لموت إبراهيم»› ولم يذكروا الحياة. | 

وأجيب بأن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول : لا يلزم من نفي كونه سيا لافقد أن 
لا يكون سببًا للإيجاد» فعمم الشارع النفي» لدفع هذا التوهه"''. 

(وَلَكِنٌ الله عَنَّ وَجَلَ يُخَوْفٌ بهمَا) أي بكسوفهما (عِبَاد) فيه رڏ على من زعم من 
أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي» لا يتأخرء ولا يتقدّم» إذ لو كان كما يقولون لم يكن 
في ذلك تخويف» ويصير بمنزلة الجَزْر والمد في البحر. وقد رذ ذلك عليهم ابن 
العربن» وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى تيه الآتى -0؟/ 
۴۳ - حيث قال : «فقام فزعا» يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق» والصدقة» والصلاة. 
والذكر معنى» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من أنواع 
الطاعة يُرجى أن يدفع به ما يُحْسى من أثر ذلك الكسوف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي - كما قال بعض المحققين - أن ما قاله أهل 
الهيئة لا ينافي ما ذُكر؛ فإن العلم بحصول الكسوف لا ينافى التخويف ؛ لأنا لا ندري ما 
وراء ذلك. واللّه تعالى أعلم . 


)۱( «فتح ا , 


-١‏ تیت القاس ق - حنيف رطم وعدا 


ومما نقض ابن العربى وغيره أنم عضر أن الس لا تكست على الحقيقة. 
وإنما يحول القمر بينهاء وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين» فقال: هم 
يزعمون أن الشمس أضعاف القمر فى الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم 
كيف يُظلم الكثير بالقليل» ولا سيماء وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور 
الشمس» وهي في زاوية منهاء لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل 
الهيئة» وهو ما أخرجه أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» .ولكتهما ايتان من آيات اللهء وإن الله إذا 
جلى لشيء من خلقه خشع له) . 

وسيأتي استشكال الغزالي لهذه الزيادة» ودعواه عدم ثبوتهاء والرذ عليه في شرح 
حديث -١1485/١5‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

خی ای پک ر الله تعالى عئه هذا أخر جه البخاري . 

المسألة الثانية : فى بيات مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ -١ ٤٥۹‏ وفى «الكبرى» -١184٠ /١-‏ عن قتيبة» عن حماد بن زيد» 
عن يونس بن عبيد» عم ا عنه . وفی -1١577/6‏ و«الکبری» = 1 عرد 
محمد بن كامل المروزي» عن هشيم › عن برس به. وفي -۱٤٩٤ /٩‏ و«الكبرى» - 
-١84177 /5‏ عن عمرو بن على : ومحمد بن عب دالأعلى») كلاهما عن خالد بن الحارث» 
عن أشعث» عن الحسن» عنه. وفى -۱٤۹۱/۱١۹‏ و«الكبرى»)-7١/41/5١-‏ عن 
غمران بن موسى © عن عغبدالوارث» قوق يوسن به . وفى 5 - و(الكبرى»)7١/‏ 
۷ - عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد به. وفي -١5١7/755‏ و«الكبرى» /۲٤-‏ 
1 - عن عمرو بن علي» عن يزيد بن زريع» عن يونس به. 

وأخرجه (خ) ATM; Ng ENg FP‏ چ 3/9 (ابخ یم 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

نهنا عا بوب كه الصف رحمه الله قال وهر الات الكسرف للدي والقس: 








٠ 0‏ 0 اأ | کار أس ع اء 


ومنها: كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله تعالى. 

ومنها: أن تغيرهما بالانكساف ليس لموت أحد من العظماء» كما هو زعم الجاهليةء 
بل بتقدير الله تعالى» وحكمته البالغة. 

وهفها: أن الله سبحاته وتعالى نما يخير بغ مخلوقائه خويفا لعباده» حتي يرتدعوا 
عن معاصيهمء ويتوبوا إليهء كما قال تعالى: #وما سل ليت ٠‏ إلا تخويمًا» [الإسراء : 
4. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع رالمات ٠‏ 

«(إن أريد إلا الإ صلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت.». وإليه 


۴ ٤سٹا‎ 








22 232 فت 





- ایج والتكيير. والذعَاءُ ظ 





-١ ۲‏ اا مکی يق عتدالله ثى المُبارَف قال : شد بُو هِشَام -قق الجخيوة 
بْنْ سَلْمَة- قال: حَدَّنا ومَيِبٌء قال : دتتا بُو مَسْعُودٍ الْجُرَيرِيُ؛ عَنْ حَيّانَ بن عُمَيْر 
قال : کیا الین هن س قال : با نا أتَرَامَى بِأسْهُم لي بِالْمَدِيتةِ» إذ الكسَفْتِ 
الشمُس» فَجَمَعْتُ همي وَقَلَْتٌ : لأنْظْرَنَ مَا أخدَئَهُ رَسُولُ الله يل فى كُسُوفٍ 
الشمس» ائينه ما يلي طَهْرَه وُو في المج فَجَعَل يُسَبْح وَُكَبْرٌ وَيَذْمُو حى 
حر عَنْهَاء قال: ت ۾ قم فصَلَى رَكْعَتَينء وَأَرْبَع سَجَدَات) . 
رجال الإسناد: ستة: 

]١١[ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) الْمُحَرّمِىَء أبو جعفر البغدادئ» ثقة حافظ‎ - ١ 
٠ . 05١ تقدم57/‎ 

- (أبو هشام المغيرة ين سَلْمَة) البصرى » فة ثبت ثبت» من صغار [9] تقدم ۲۸/ ۸۱١‏ 

۳- (وهيب) بن خالد» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» تغير قليلا بآخره [۷] تقدم ير 
۷ . 

٤‏ - (أبو مسعود الْجُريريّ) سعيد بن إياس البصريّ» ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين 
[ه] تقدم 7 1/ ۷۲ . 

ه- (حيان بن عَمّير) القّيسىّ الجُريريّ» أبو العلاء البصريّ» ثقة [7]. 
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روى عن عبدالرحمن بن سَمرة» وابن عباس» وسمرة بن جندب» وغيرهم. وعنه 
سعيد الجريري» وسليمان التيمىّ» وقتادة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال النسائى : فى «الكنى»: بصرى ثقة. 
وذكره أبن حبان في «الثقات». وذكره البخاري في قصل هن مات بين التسعين 
والمائة». روى له مسلمء وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

5- (عبدالرحمن بن سمرة) بن حَبيب بن عبدشمس العَبْشميّ » أبو سعيد» أسلم يوم 
الفتح. يقال: كان اسمه عبد كلال» وقيل: غير ذلك» فسماه النبى ية عبدالرحمن» 
سكن البصرة» وهو الذي افتتح سجستان» وكابل» وغيرهماء وشهد غزوة مؤتة. 

روى عن النبي يَكِيْوّه وعن معاذ بن جبل. وعنه حيان بن عمير» وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى» والحسن البصري» وغيرهم . 

قال ابن سعد: استعمله عبدالله بن عامر على سجستان» وغزا خرّاسان» ففتح بها 
فتوحاء ثم رجع إلى البصرة» فمات بها سنة »)٥١(‏ وكذا أرخه بها أبو موسى وغيره. 
وقال أبن مفب : مات سنة خمسين » ويقال: سنة إحدى وخمسين . روى له الجماعة» 
وله فى هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

مها آنه فن سذاسيات اليععف يديه الله تعالى. وا أن وجاك رال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديّ . ومنها: أن فيه رواية 
تابعيَ عن تابعيّ . راه قال أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَبّانَ بْن عْمَيِر) القيسىء» أنه (قال: حَدَّتَنَا عَبَدَالرَحْمَن بن سَمْرَةَ قال: بَينَا) 
وفى نسححة : (بينما) (أَنَا أتاقى) أي أرمي » وفى رواية اسسا «أرمي»» وفي أخرى 
له: «أَتَرَمّى)ء قال ابن منظور: وَحَْرَّجْتٌ أتَرَمّى» وَحْرَجٍ يتَرَمّى: إذا خرج يَرْمِي في 
الأغراض› وأصول الشجر . روفي حديث الكسوف: «(خرجت اوھ اسه وفى 
رواية: «أترامّى»» يقال: رميتٌ بالسهم رَهيَاة وارثميت: واس ا ورايت 
مُرَاماةٌ: إذا رميت بالسهام اق وقيل: خرجت أرتمي : إذا رميت الققضٌ» وات ی : 


إذا خر جت تاروع فى الأخداف» ونحوها اا “37 


)١(‏ السات العرت» فى هادة وهی 





جح زوم 

وكان يتعلم الرمي» امتثالا للأمر في قوله تعالی : #وَآهِدُوأ لم نا طنش ين ثور 
الآية [الأنفال: ٠1]؛إذ‏ القوة معناها الرمي» كما فسرها النبي َيه به» فقد أخرج مسلم 
من حديث عقبة بن عامر لك ه قال ؟ سمحت رسول الله 86 قرول وهو على المت : 
«لوَآعِدُوأ لهم نا اسْتَطعثم ين فو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأخرج أخمله وأتسحاب الستن عدف قالع؛ قال رسر ل الله :2 #ارمواه وادقرق 
وأن ترموا خير من أتركبوا" . 

(بِأسْهُمِ لي) جمع سَهْم: واحد النَّبْلء وقيل: نفس النُضْلء ويجمع على سهام 
ابال النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأز كى السلام (إِذ الْكْسَفَتِ الشَمْسُء 

نُجَمَعْتُ أَسْهُمِي) أي لكلا تضيع عليه لو تركها مفرّقة وفي رواية ا (افنبذتما»» أي 

hm‏ وترك الاشتغال بها (وَقُلْتُ: لأَنْظْرَنَّ ما خد رَسول الله بيه في كُسُوفٍ 
الشمُس) ظنّ عبدالرحمن أنه لا بذ أن يتجذد للنبي ية في الكسوف شيء من السنن» 
فأن راد أن ينظر إليه. ۰ ۰ ۰ 

(فَأَتَيتُه ينه مِمّا يلي ظهْرَُ) أي من ورائه (وَهْوَ في الْمَسْحِدِ) جملة في محل نصب على 
الحالية (فَجَعَل) أي شرع» وأخذ (يُسَبْحْ. وَيُكْبّرُهِ وَيَدْعُو) الله سبحانه وتعالى» وفي 
رواية مسلم : افأتيته وهو قائم في الصلاة. رافع يديه. . .») قال التوزي كانه : فيه 
دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت» ورذ على من يقول لا تر فع الأيدي في 
دعوات الصلاة انتهى . 

فيلت روات مسلم أن التسبيح» والتكبير» والدعاء المذكور كان في الصلاة. وفيه 
استحباب التسبيح» والتكبيرء والدعاء في صلاة الكسوف (حَتى خُسِرَ عَنْهَا) بالبناء 
للمفعول» أي أزيل الانكساف عن الشمس» فنائب الفاعل ضمير يعود إلى الانكساف 
المفهوم من «انكسفت»» ويحتمل أن لا يكون في «حخسر» ضميرء فيكون مسنذا إلى 
الجا والمجرور» أي أزيل» وكشف عن الشمس ما بها من الانكساف (قَالَ: تم قَامَ 
فَصَلَى رَكْعَنَيْن ‏ وَأَرْبَعَ سجدات) ظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس» وهو مخالف 
لسار الأسادية.. 

قال النووى في شرح مسلم) : هذا سما ممتشكل : ويظنْ أن ظاهره أ اعدا صلاة 
الكسوف بعد انجلاء الشمس ٠‏ وليس كذلك» فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء . 
وهدا الحذيث ميحمول على أله وجده في الصلاة» كما صرح به في الرواية الثانية» ثم 
جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة» من دعاء» وتكبير» وتهليل» وتسبيح» وتحميد. 
وقراءة سورتين في القيامين الاخرين للركعة الثانية» وكانت السورتان بعد الانجلاء 











سن 





تتميمًا للصلاة. فتمت حملة الصللاة و تعض أولاهما فى حال الكسو ف وأخراهما بعد 
الانجلاء» وهذا الذى ذكرته من التقدير لا بد منهء لأنه مطابق للرواية الثانية» ولقواعد 
الفقه» ولروايات باقى الصحابة» والرواية الأولى''' محمولة عليه أيضًا لتتفق الروايتان. 

وتقل القاضى عن المازرئ أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعًا مستقلا بعد الجلاء 
القسوف» لا أنا صلاة كسرف» وهذا صحف مخالفب لظاهر الرواية الثائية.. والله 
1 لك 
اعلم اي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أول به المازري باب4 تعالى هو 
الصواب» وأما تأويل النووي فتكلّف بعيد» ترده رواية المصنف» بلفظ : «ثم قام» فصلى 
ركعتين ۰ وأربع س خد أت ) ¢ فقول : (وأربع سيحدات) صريح في رڏ تأويله أن معناه تمم 
الر كعة الثانيةع إذ لبس فيها إلا سجدتان؛ فظهر مهلا أنه إلما لے بعك الانجلت ی کین 
کاملتین» فيهما ركوعان» وأربع سات شق لاه تعالی في إزالعه شف الشسن . 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والسات؛ وهو السا ن وغلية الح 
مسالتان تتعلقان ذا الحديق: 

المسالة الآأولى: فى کرس 

حديث عبيدالر حم برخ سهرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسالة الثانية : في بيان مواضع دک الحسكف نه 

أخرجة هتا ۲/ ۰٩٤۱د‏ وفى «الكبرق-؟/ 1841- بالستد المذكور : 

وأخرجه (م) مو و جم (5 11548 (أحهل)51/6 (ابح خريمة) ۱۳۷۴ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لان أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توکلتاء وال 
اسسا 


د و مود طوس dh‏ حور e. wı aE‏ 


لفظ الرواية الآولى قي اقيم سلما (فانتهيت إليه» وهو ر رافع يديه يدعو. فكي نخ ويحمد » 
ريال حتى جلي عن الشمس؛ ٠‏ فقراً سورتين: وركع .ركعتين). ولفظ الثانية فيه : سوام 
قائم في الصلاة» رافع يديه؛ فجعل يسبح» ویحمد» ويبلل» ويدعو حتى حر عنهاء قال : 
حر عنيا قرا سورتين ۰ وصلى کشا , ان O‏ 
(۲) «شرح مسلم) ۲۱۷/١‏ . 
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- (الأمه بالصّلاة عند سروف 


2 


الشّمْس) 


السبير 





فر سے ےگ 


1 1- اشا مد ئ سل قال أبأنا ابن غب عن رو بن السار أ 
عَبَْاارَحْمَنٍ بْنَ الاسم حَدَنَهُ عَنْ أبيِ. عَنْ عَبْدِاللُِ ن عُمَرَ عن رَسُولٍ الله ية قال : 
١إنَّ‏ الشَمْسٌ وَالقَمَرَ ّا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدِء وَلَا لِحَيَاتِه» وَلَكِنّهُمَا اتان" من آبَاتٍ الله 
تَعَالىء ذا اشنا فَصَلُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. ٠١ /١9مدقت‎ ]٠١١[ (محمد بن سلمة) المرادي المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت [9] تقدم 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) المصريء ثقة ثبت [۷] تقدم79/77, . 

5 - (عبدالرحمن بن | تاس اي بوم لدي نت ت 11 ] تقدم Ys‏ 

- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة» ثقة 
ثبت » من كبار [۳] تقدم ١776/١7‏ والصحابي تقدم قريبًا» وكذا شرح الحديث سبق 
في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في الباب الأول . 

وقوله: «لا يخسفان» بفتح أوله» ويجوز الضمٌ؛ وحكى ابن الصلاح منعه. وروى 
ابن خزيمة» والبزار من طريق نافع عن ابن عمر» قال: «خسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم) الحديث » وفيه: «فافزعوا إلى الصلاة» وإلى ذكر الله وادعواء وتصدقوا». 
2 في 'الفنح'. 

تنبيه]: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أبواب متتالية فى الأمر بصلاة 
r"‏ وفيها الأمر بمطلق الصلاة» وكذا فعل البخاري رحمه الله تعالى في 
اضحتخه) > قاته أؤرد في أول الباب أربعة أحاديث» وفيها الأمر بمطلق الصلاةء فقال 

فى «الفتح»: ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد 
بعبقة > إشارة منه إلى أن ذلك عطي أصل الامتثالء وإن كان إيقاعها على الصفة 
المخصوصة عنده أفضل» وببذا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض الشافعية» كالبندنيجي 
أن صلاتها ركعتين كالنافلة» لا يُجزىء. واللّه أعلم e‏ 


. أشار في الهندية أنه وقع في بعض النسخ : (ولكنها آبة) باليفرأة. وليك نشل “ واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
ش‎ : Y/Y الفتح)‎ 609 


د (الآشة مااع کے كموق الا - سمت رقي ۲2١‏ 








وبع جه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الاستنباط بعيدء بل الظاهر من عمل 
البخاري» والمصنف في هذا أنهما أوردا أحاديث الإطلاق» ثم أتبعاها بأحاديث التقييد 
بيانا لكون المراد بالصلاة في أحاديث الإطلاق هو الصلاةً الموصوفة في أحاديث 
التقييد» فكأنهما أجملاء ثم فصلا. 

ثم إن ما قاله بعض الشافعية هو الظاهرء لأنه ية أمر بالصلاةء ثم بين كيفية تلك 
الصلاة بفعلهء فكيف يوجد الامتثال بصلاة مخالفة لفعله المبين لأمره. فلمل . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

فيه ابن مم برشن اله ال مسا غلا نلق عة 

المسألة الثانية : ی بان مواضع ذكر المضتفه لةا وفسن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-”/ -١471١‏ وفى «الكبرى»)-”/ ٤‏ 184- بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ۲/۲ وغ/ ٠1‏ )م( FANS ARN aD RA‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف: 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم) : (واعلم) : أن صلاة الكسوف رويت 
على أو جه مر ذكر مسلم منها حلة» وأبو ذاو آخرخ» وخيرهما اخرئ» وأجمع 
العلماء على أا سنة» ومذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وجمهور العلماء أنه يسن 
فعلها حماعة» وقال العراقيون فرادى» وحجة عدي الأحاديث الضحبحة في مسلم 
وغيره . 

واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وركوعان» وأما السجود فسجدتان كت شیا وسواء تمادى الكسوف» أم 
لاء وبهذا قال مالك» والليث» وأحمد» »أبو ثور» وجمهور علماء الحجاز» وغيرهم. 

وقال الكوفيوث: هما رکستان كسائر التواقل» عملا بظاهر «ععديث جابر بن سمرة؛ 
وأبي بكرة: أن النبي ية صلى ركعتين . 

وحجة الجمهور حديث عائشة» من رواية عروة» وعمرة» وحديث جابر» وابن 
عباس» وابن عمرو بن العاص 6 أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان» وسجدتان. 

قال ابن عبدالبرٌ: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: وباقي الروايات المخالفة معللة 





3 شرح سنن السائي - كِتَّابُ الْكسُوفٍ 


وحملوا حديث أبن سمرة بأنه ميطلق: :وغهرده الأحاديث تين المراد به. 

وذكر مسلم قي رواية عن عائشة » وعن ابن عباس وعن حابر ركعتين » قي كل ركعة 
ثلاث ركعات» ومن رواية ابن عباس› وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» قال 
الحفاظ : الروايات الأول أصمّ : ورواتها أحفظ نل وأضبط . 

وفي رواية 5 داود من رواية ان بن تعبا وتعتيخ في کل وقعة نمس رقعات: 
وقد قال. بكل نوع بعض الصحابة . 

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين» وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في 
الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف» ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف»› 
فزاد عدد الركوع» وفي بعضها أسرع الانجلاء» فاقتصرء وفي بعضها توسط بين 
الإسراع والتأخرء فتوسط في عدده. 

رارق رارت على حلا جات تأر الاتببلاء لا يُعلّم في أول الحال» ولا في الركعة 
الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء» وهذا يدل على 
أ مقصود في نفسه منويّ من أول الحال . 

وقال حماعة من العلماءء منهم إسحاق بن راهويه؛ وابن جرير» وابن المنذر: جرت 
صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك 
فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا قويٌ» والله أعلم انتهى”''. 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة با الا :-١851/5 /1١-‏ واستدل به 
على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره. 
ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 1 1 

وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبذالله بن عباس» وعبدالله بن عمروء متفق 
عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكرء وعن جابر عند مسلم» وعن على عند أحمد» 
وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم سفيان عند الطبراني» 
وفي رواياتهم زيادة» رواها الحفاظ الثقات فالأخذ ہا أولى من إلغاتهاء وبذلك قال 
جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى» فعند مسلم من وجه أآخر عن عائشة» 
وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن 
في كل ركعة أربع رکوعات» ولأبي داود من حديث أبن بن كعب» والبزار من حديث 


. ۱۹۹ - ١98/5 «شرح مسلم»‎ )١( 


عب 2377 اللو کد كشوي الح - حت ركم آ٤‏ 








وم 


على أن في كل ركعة خمس ركوعات» ولا يخلو إسناد منها عن علة» وقد أوضح ذلك 
البيهقىّ» وابن عبدالبرَ . 

يلقل صاحب «الهدي» عن الشافعىّ ‏ وأحيك: والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة 
على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رذ 
بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم َكل »> وإذا اتحدت القصة 
تعيّن الأخذ بالراجح . 

وجمع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مرارّاء فيكون كل من 
هذه الأوجه جائرّاء وإلى ذلك نحا إسحاق» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات . 

وقال ابن خزيمة» وابن المندرء والخطابيّ» وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح» وقوّاه النوويٌ في شرح مسلم. 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع» والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء 
وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد 
ركوعاء وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاء وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك . 

وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في أول الحال» ولا في 
الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء» وهذا يدل 
على أنه مقصود فى نفسه مَنُوىٌ من أول الحال. 

راجیب بالال أذ يكوة الاعساد على الركعة آلآرلیء وأما الات فى کے ليا 
فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء 
ومن ثُمّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلى الثانية كالعادة . 

وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاةء ويزيد في الركوع بحسب 
الكسوف» ولا مانع من ذلك . 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس» هل 
انجلت» آم لاء فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه» ففعل ذلك مرة» أو مرارّاء فظن 
بعض من رآه يفعل ذلك ركوعًا زائذا. 

وتَعْقّب بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان الرفع لرؤية 
الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال. 
ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه 
إخراج لفعل الرسول ييو عن العبادة المشروعة» أو لزم منه إثبات هيئة فى الصلاةء لا 
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تهد اء وهو ما فز منه انتهى 0 


الجمهور من أن صلاة کین رر و را قامان› وقراءتان. ررك سا حو 
الراجح ؛ لكغرة الأحاديث الصحيحة الواردة بلا , واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 8 


المرجع والماب . 
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على 
أقوال : 


الأول : لا صلاة فبهاء بل يذكرون اللّفء ويدعوث» هذا مذهب الحسن البصرئ» 
والزهريٌ» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة بن خالد» وعمرو بن شعيب» وابن أبي 
مليكة ع وإسماعيل بن أمية › وأيوب بن موسبى © وقتادة) وأبى بكر بن عمرو ف جرع . 
وقال مالك : لا يَصَلَى إلا فى حين صلاة. وقال الثوري: لا يصلي في الكسوف في غير 
وفت صلاة » وقال يعفو ب : إدا اف الشمس بعد العصر› فليس بساعة صلاة 
التطوع › ولكن الدعاءء والتضرع حتى تنجلي . 

والثانى : متى انكسفت الشمس » صنب الممارع أو يعد العتير؛ أو قبل ذلك صلى 
الإمام بالناس صلاة الكسوف, لأن رسول الله كيو أمر بالصلاة لكسوف الشمس» فلا 
وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله يب وهذا قول الشافعي ومن تبعه. وبه قال أبو 


2 


دوز 

والثالث : إن انكسفت الشمس بعد العصر» فإنهم يصلون كذلك ما لم تدن للغروب› 
وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح» أو رمحين؛ 
لأمهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت» والمكتوبات. وهذا قول إسحاق بن راهويه. 

والرابع : يصلي للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نبي عن الصلاة فيهاء وهي 
وقت طلوع الشمس» ووقت غرويهاء ووقت الزوال. وبه قال ابن المنذر”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : المذهب الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي» ومن 
تبعه أا تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار؛ لظاهر قوله تََئِّّ: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا»» فقد أمر بالصلاة في أي وقت رأينا الاتكساف ولم يخص وقنًا دون 
وقت» وقد سبق فى أبواب الأوقات ترج القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات 
الكراهة. ويرجح أيضا -كما قال في «الفتح»)-: بإن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 


, ۳۹ - ۹/۳ «فتح»‎ )١( 
. ۲۲٣/۳ و«الفتح»‎ ۳۱۳ - ۳۱۲/١ «الأوسط»‎ )۲( 


4 - ياب الأمْر بالصّلاة عند كسُوفٍ القَمَر) - 


یك رت 2۹۴| 








۳4%۷ 


الانجلاء» وقد اتفقوا على أا لا تقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن 
الانجلاء قبله» فيفوت المقصود. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه كل 
صلاها إلا ضحى”» لكن ذلك وقع اتفاقاء ولا يدل على منع ما عداه» واتفقت الطرق 
على أنه بادر إليها انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








أننس» : 


5 کډ ک2 


؛ - (بَابُ الأمْر بالصَّلَاةٍ عِنْدَ كُسُوفٍ 


الْقَمَر) 


سے 





-١ 7‏ (أَخْبَرَنًا يَعْقَوتُ سن ارا قال : خلا يَحَيّى ۰ عن إسماعيل› 
حَدَنْنِي فیس ؛ عَنْ أبي مُسْعُودِ ) قال : قال وَسُول الله علله: 'إِنَ الي اف ل 
َنْكَسِفَان لِمَوْتٍِ أَحَدِء وَلَكِنَّهُمَا يتان من آيَاتِ الله عر وجل › ذا ارا شتا ضار 
رخال هذا الاستاد: خسة: 

/؟١مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ‎ - ١ 
5 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور»ء تقدم قريبًا. 

۳- (إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي» ثقة ثبت[٤‏ ]تقدم ٤۷١/١۳‏ . 

. ٩٠٤ /٤٦مدقت‎ ]۲[ (قيس) بن أبي حازم الكوفي» ثقة‎ -٤ 

/١ (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وضي الله تعالى عنه تقدم‎ -٥ 
. ٤ 

وشرح هذا الحديث تقدم في حديث أل بكرة رضي الله تعالى عنه . 

وقوله: «فإذا رأيتموهما» بالتثنية» وفى نسخة: ١‏ فإذا رأيتموها» بالإفراد» والضمير 
يعود إلى الآية . ْ 


19 ووقع في (الفتح) (صلاها الأضحى). والظاهر أنه تصحيف . واللّه أعلم .. 
00 اافتح) YO‏ , 
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a كت‎ 

والمعنى إذا رأيتم كلا منهما بانفراده» لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة واحدة 
عادة» وإن كان ذلك جائرًا في القدرة اة 

واستدل به المصتفف رحمة الله تال علي مشروعية الصلاة ة في كسوف القمرة 
وسياتي بيان الخلاف فيه فى المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى . 

وقوله: «فصلراهء امضل يه على آله الا وق لسا الكسرف. سي ؛ لأ الصلةة 
علقت برؤيته: وهي ممخنة في كل وقت سن اليل أو تبان : وتقدم بيان الخلاف في 
المسألة الرابعة من الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حدیٹ أأبى لسعو ابو الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه المصنف هنا UA‏ الک ئ -5/ -١1885‏ هذا الستد.. 

وأخرجه (خ) T/۲‏ و”/م: ty‏ ۳۲ )م( ۳/ ٣٣‏ (ق) ١751١‏ (الحمیدي)٥٥٤‏ 
(أحمد) /٤‏ ۱۲۲ (الدارمي) ١677‏ (ابن خزيمة) ٠۳۷١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في صلاة الكسوف للقمر 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر» فرأت 
طائفة أ ل شل عقت کس ال : روينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك . ا 
) عطاء» والحسن البصريٌ» وإبرأهيم يم النخعىّ› والشافعيٰ› رادا واا وأصحاب 
الرأي . 

قال ابن المنذر: والأخبار دالة على هذا القول» لأنه سوي كسا اور بالصلاة عقد 
کسو تھا ب ذلك في الأخبار الثابتة عن نبى الله ية . 

واستدل بحديث أبي مسعود المذكور في الباب» وبحديث ابن مسعود كته . الذي 








أخرجه هوء وابن خزيمة في «(صحيحه»» وفى سنده ضعف» وفيه : «فإذا رأيتم ذلك» 
فاحمدوا اللّه؛ وكبروا» وسبحواء وصلوا حتى ينجلي أيهما انكسف. . 
قال: وفي هذا من البيان ما لا يُشكل على من سمعه أن يضلى لكسوف القمر. 
قال: والذي ذكرته قول جل أهل العلم» غير مالك» فإن ابن نافع حكى عنه أنه قال : 
ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة» ولا أرى بأسًا أن يصلى القوم فرادى» كل 
رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين» مثل صلاة النافلة . 


هف يات الأثر اا عد الكشترقه ہہ د سرف ف ۹۳ 








۳۹۹ 








وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة» ولا صلاة 


قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه» والسنة دالّة على القول الأول انتهى كلام ابن المنذر 
و 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى من 
مشروعية الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته» كحديث الباب» 
وكحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره آنقاء فإنه» وإن كان فى سنده ضعفء إلا أن 
الأحاديث الصحاح تشهد له» وكحديث أبي بكرة عند ابن حبان بلفظ : «فإذا رأيتم شيئًا 
مم ذلك. . .اء وعنده من عديق عبدالله بن عمرو: «فإذا انلكف أحذهماء فاقزعوا 
إلى المساجد) . 

فهذه النصوص صريحة فى استحباب الصلاة حماعة فى خسوف القمرء فما قاله 
الجر غر سن والله صا غلم بالصوايية وإلية ال رالياب 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أ 





ه- (بَابُ الأمْرٍ بالصَّلَاةِ عِنْد 


| 147 (أْخبَرنَا مُحَمَدُ بن كَاملٍ المَرْوَزْيُ» عَنْ هُشيم» عَنْ يُونْسَء عَن الحَسَنء 

عن أبي بَكرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : 1 إو لظنس اتر يتاه مق اب الله غر 
نج واا لا قان لذت اشد ول لحیاه فَإذَا اا َصَلُوَا حى 
تنل ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم الكلام عليه سندًا ومتئًا فى /١-‏ 
48 - وممن لم لم يتقدم هناك من رجال إسناده : 

. ۳۰۱/۱۸۸ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن كامل المروزي) ثقة» من صغار‎ - ١ 


۲- (هشيم) بن بشير الواسطي» ثقة ثبت يرسل ويدلس كثيرًا [۷] تقدم848/ ٠١9‏ . 


AF لسوت‎ ag O) 
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1:٠١ حح‎ 

وقوله : «حتى تنجلي» بإفراد الضميرء باعتبار الآية» أي حتى تنجلي الآية التي وقعت 
3 استدل به المصنف رحمه الله تعالى على مشروعية إطالة الصلاة حتى يقع 
الانجلاءء وهو أيضا ظاهر فعله يك الأتى فى الحديث التالى» «فصلى ركعتين حتى 
انجلت) . 00 ا 

لكن قال الطحاوي: إن قوله فى الرواية الأخرى-7/75١65١-:‏ «فصلواء وادعوا) 
يدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي . 

وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية 
لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير 
غايةٌ للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة» ولا تكريرها انتهى''' وهو بحث نفيس جدا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

: عَمْرُو بن عَلِي وید بی صدا لعل قال خدثنا حَالِدٌ» قال‎ ED E18 

حَدَئَنَا أَشْعَتُء عَن الْحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَة قال : كُنَا جُلوسا عند التي بي فَكَسَفَتِ 
الشمسن: قوتت ا ووا َصَلَّى رَكْعَنَيِن حَنَى الْجَلْثْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث هو الحديث الذي قبله . 

ورجال إسناده: ستة 

. ٤ /٤مدقت‎ ]١١ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ[‎ - ١ 

. 5 (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة[١١] تقدمه/‎ -١ 

*- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت[۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

/٠۷مدقت‎ ]1[ (أشعث) بن عبدالملك الْحَمْراني؛ أبو هانىء البصري» ثقة فقيه‎ -٤ 
e 

والباقيان تقدما بالرقم المذكور. وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : «فكسفت الشمس» بفتح الكاف والسين» مبنيًا للفاعل » ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» لأنه كما تقدم يكون لازماء ومتعديّاء يقال: كسمت الشمس» وكسفها الله. 

وقوله: «فوَئْتَ») من باب وعدء وثوبًاء ووثيبًا : قفر وهو كناية عن إسراعه. وقوله : 
جر رداءه» جملة في محل نصب على الحال. واللّه تعالى أعلم واي وإليه 
المرجع والمآب. 


7 FEY (فتح)‎ )١( 
. وفي «نسخة امع النبي؟‎ (۲) 


لِصَلاةٍ الكسُوفٍ) - حديث رقو ١452‏ 





1 (باب الأمر بالتداء لِصَلا 





اليف 






٠ (بَابُ لأر بالئْدَاء لصا‎ -٦ 
الْكَسُوفٍ)‎ 


64- (أْخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ ن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا الْوَلِيدُ عَن الأوَرَاعيٰء عن 
الرْهْرِيّ عَنْ عرْوّة عَنْ عَايْشَة قَالت : حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله بي ا 
الب يا ماديا يادي أن الصَّلَاةَ جَامِعَةَ ىراء اشوا َصَلَى بهم أرْبَعٌ رَكعَاتِ 
في رَكُعَنَيْنء > وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 
رجال هذا الإسناد : شات : 

1 (عمرو بن عثمان بن سعيد) الحمصي › صدوف ]٠١[‏ تقدم١؟7/‏ 075 

. ٤٥٤ (الوليد) بن مسلم الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية[۸] تقدمهة/‎ -١ 

- (الأوزاعى) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقى الإمام الحجة [۷] تقدم٥٤/ ٠٦‏ . 

5- (الزهري) الإمام الشهير تقدم قريبا. 

ه- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه[”] تقدم ٤٤/٤٠‏ . 

"- (عائشة) أم الم فين رضي الله تعالی عنهاء تقدمت 0/0 . واللّه تعالى لى أعلم.. 

منها: أنه هن سذاضيات: الصف رجه الله تعالى. ومتهاة أن رجالة رجال 
الصحيح » غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. ومنها: أن نصفه الأول 
مساسل بالشاميين : دلي ا ومنها : أن فيه مواية ااي عن تابي ا وفيه أحد 
تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائِقَة) .رضى الله تعالى عنهاء أنبا (قالث: حسمت الشنس) فيه إطلاق 
الخسوف بالخاء للشمس» ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب (عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلا 
أي في امه انام التئئْ بيا متادِيَاء بُنَادِي) وفي نسخة: «فنادى) (أن) بفتح الهمزة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 





چچ 1١7‏ 
وتخفيف النؤن تفسيرية (الصلاة جَامِعَة) بنصب «الصلاة» على الإغراء» ونصب «جامعة» 
على الحال. 

وروي بتشديد «أن»» ف«الصلاة» اسمهاء و#جامعة)» خبرهاء أو الخبر محذوف» أي 
حاضرة» و«جافعة» حال. 

وقال بعض العلماء: يجوز في «الصلاة جامعة» أربعة أوجه: نصبهما على أن الأول 
مفعول لمحذوف» والثاني منصوب على الحال» أي احضروا الصلاةً حال كونها 
جامعة» ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر» ورفع الأول مبتداً خبره محذوف» أي الصلاة 
حاضرة والب الثاني على الحال» ونصب الأول لما قم ورفع الثاني على أنه خبر 
لمجال اليد: أي هي جامعة . 

وإسناد الجمع إليها مجاز عقليّ من قبيل الإسناد إلى السبب. 

(فَاجْتَمَعُوَاء وَاصطفوا» فَصَلَّى بهم أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) أي أربع ركوعات» من سيا اء 
باسم الكل (في رَكْعَنَين» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) يعني أنه ركع ركوعين› وسجد سجاتین في 
كل واحدة من الركعتين. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالير ياه هذا أصح ما في هذا الباب» وباقي ال وايأت 
المخالفة معللة ضعيفة انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والس وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديف اة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثائية: ى بات راضم ذكر المصقہ له وقيمن أمترسه مسد 

أخرجه هنا- 5/ 456 - وفي «الکبری)-٦/۹٤۱۸-‏ عن عمرو بن عثمان بن سعيد» 
عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة عنها. وفي -١4777/17‏ 
و«الكبرى»-// -۱۸٥٩‏ عن محمد بن خالد بن خليَّ» عن بشر بن شعيب بن أبي 
حمزة» عن أبيه عن الزهريّ به. وفئ ۱ ٩‏ و«الكيرىعا ار وار( ج مجن 
ابن سلمة» عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب به. وفي -1١5407/١١‏ 
و«الكبرى» -١1658/1١‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن الوليد بن مسلم به. وفي /١١-‏ 
- و«الكبرى»-١1١1809/1-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
به. وفي ۱۸/ -۱٤۹٤‏ و«الكبرى» ۱۸/ ۱۸۷۹- عن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد عن 
عبدالرحمن بن نمرء عن الزهري به. وفي «الكبرى» أيضًا4١1/ -1١88٠‏ عن محمد بن 





۷- (يَابٌ الصّفُوي فى صَلاة الكسُوي) - حديث رقم ١417‏ 








۳ 








یحیی» عن أبي داود» عن سليمان بن کثیر» عن الزهري به. وفيه آیضا ۱۸/ ۱۸۸۱- 
عن إسحاق بن إبراهيم » عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين» عن الزهري به . وفي 
0١‏ - و«الكبرى» -١18857١‏ عن عمرو بن عثمان» عن الوليد بن مسلم» عن 
عبدالر حمن بن نمر به. وفى ۲۳/ -١6٠٠١‏ و«الكبرى)-1841//757- عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدة. عن هشام بن عروة به. 

to و565/5”و7/‎ ١” امروة/‎ Yg 5:4 و9"/ 5:5 و”/‎ CT /Yg ۲/۲ وأخرجه (خ)‎ 
٥٣۱ و۱۱۹۰ (ت)‎ ١١44واامالو‎ ١١18٠١ و/8؟ و ۹/۳ (د)‎ V/Y (e) ١7٠١ /A۾‎ 
. 1 37 FE, 

(مالك في الموطا) ص۱۳۲ (الحميدي) رقم ۱۸۰ (أحمد) 5/ الاو”/ ٦٥‏ و7/ ۳۲ 
و5/ ١55‏ و178/5 (الدارمی) ٠۱٥۳۷‏ (ابن خزيمة) ۱۳۷۹ و۱۳۸۷ و۱۳۹۸ . والله 
تعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها: ما ترجم له ال رحمه الله تعالى » وهو مشروعية النداء ب«الصلاة جامعة) 
عند الكسوف ؛» قال أبن دقيق العبق 205: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك» وقد 
اتفقوا على أنه لا يؤذن لهاء ولا يقام . 

ومنها: مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف» وصلاتما جماعة . 

ومنها: بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان» فى كل ركعة ركوعان» وسجدتان. 
وهذه أرجح الكيفيات» كما تقدم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


, 1 1 
32 52 5 


۷- (بَابُ الصَّفُوفٍ في صَلَاةٍ 
الكشوق) 





155 (أْخْبرََا مُحَمدُ بْنْ حَالِدٍ بن حلي قال : حَدَننَا بضر ب شُعَيِبٍء عَنْ أيه 
عن الزْهْرِيٌ قال : أخبرَّني عروة بن ن الرْبَيْر أ عَائْشَة زوج ج ال كل تالف : كَسَفْتَ 
الشَّمْسُ فى حَياةٍ رَسُولٍ الله بل نَخَرَجَ رَسول الله اة إلى الْمَسْجِدِء فقَام + ا 


1 وفى لوسك" (وكبر) بالواو. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَسُوفٍ 
سے £ ذخ ال ا E TD‏ 


a 
وصف الناس وراءَه» فاستكمل أَرْبَعَ ركعات» واربع سحدات » وانخلت الشمس قبل ا‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه 
في الحديث الذي قبله. وممن لم يذكر من رجاله هناك : 

-١‏ (محمد بن خالد بن خَلى) بوزن «عَلِيْ» الكلاعي» أبو الحسين الحمصي. 
صدوق .]١١[‏ 

رزوی عن أبيهء وأحمدذ برغ نخالد الوهُبي› یکر بن تعيب وغيرهم. وعنه 
النسائي» ‏ وابئة أبو بكر أحمد ين محمد وأبو بء بشر الذولابي؛ وغيرهم. 

قال النسائي : ثْمَهَ . وقال ابن أن حاتم : صدوق. وقال الدارقطني : ليس به 
باس ١انفرد‏ به العضصئف. روى عته فى هذا الكتات تسعة أحاديث : 

۴“ (یشر بن شعیپ) بن أب حمر ارشب مولاهم» أبو القاسم الحمصي» ثقة» من 
ارآ 

روى عن أبيه» وعنه البخاري في غير الجاع وروی له هوء والترمذي» النسائي 
بواسطة إسحاق غير منسوب» وكأنه الكؤسج› والذهْليّ وأبي بكر بن زنجويه. 
وصفوان بن عمرو الصغير» ومحمد بن خالد بن حَليَء وعمران بن بكار. 

قال أبو زرعة: سماعه كأبى اليمان إنما كان إجازة» قال البخاري : تركناه حيا سنة 
3 ) وقال ابن خان في «القات»: مات سنة .)١(‏ 

وقال ابن 585 حاتم : 2 أبي عنه؟ فقال : ذكر ل أن امد بن ععثيل قال له : 
سمعت من أبيك؟ قال: لاء قال: فقرىء عليه» وأنت حاضر؟ قال: لاء قال: فقرأت 
عليه؟ قال: لاء قال: فأجاز لك؟ قال: نعم» قال: فكتب عنه على معنى الاعتبار» ولم 
يحدث عنه . 

وقال أبو السمان الحكم , بن نافع : گان شعيب بن أبى حمزة عسرًا في الحديث» 
فدخلنا عليه حين حضرته الوفاةء فقال: هذه كتبى» قد صححتهاء فمن أراد أن 
بات افا رمن اه 8 پوق رفي رمق اراد 3 يسممها عن از : 
فليسمعهاء فإنه قد سمعها منى . 

قال الحافظ : فهذا ارش چا أبي حاتم المنقطعة» ومما يؤيده أن أبا حاتم قال 
في تلك الحكاية : إن أحمد لم يحدث عن بشرء وليس الأمر كذلك» بل حديثه عنه في 
«(المسئكد) . 

وأما ابن حبان ففصّل» فقال في «الثقات»: كان متقئاء وبعض سماعه عن أبيه 


- نات كش صلاة الكسوي) - حديث رقم ١4*17‏ 








6 مح 





مناولة› وسمع نسخة شعيب سماعا. وذكره ابن حبان أيضا : في «الضعفاء»» ونقل عن 
البخارى أنه قال: تركناهء وهذا خطأ نشأ عن حذف. فالبخاريٌ إنما قال: تركناه حَيّاء 
كما تقذم» وقد تعقّب ذلك أبو العباس النَّبَاتنَ على ابن حبان في «الحافل»» فأسهب . 
روى له البخاري» والترمذى» والمصنف› وله في هذا الكتاس )١١(‏ أحاديث . 

9'- (شعیب بن أبي حمزة) دينار الحمصي» ثقة ثبت [۷] تقدم54/ ۸٥‏ . 

وقوله: «وصف الناس» يحتمل نصب االناس)» ورفعهء لآن اصف» يتعدى› 
ويلزم» يقال : صففتٌ القومّ؛ من باب قتل» فاصطفّواء وصَفَفْتهم. فصَفوا هم . قاله في 
«المصباح». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


د و عد 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «باب» يحتمل تنوينهء وإضافته إلى حملة «كيف صلاة 
الكسوف). 

و«اكيف» اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم وجوبّاء لكون الاستفهام له صدر 
الكلام» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

كذا إِذَا يَسْتَوْحَِبٌ املد كدأيِنَ من عَلِمْتَهُ تصيرا» 

و(صلاة الكسوف» مستا .مو عر , واللّه تعالى أعلم» 4 باصيو ا 

۷ (أْخبَرَنَا تعْقَوبٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنِ عُلَيَةَ قال: حَدَنَنَا سْفْيَانُ 
النْوْرِيٌ . عَنْ حَبِيب بن أبي نَابتِء عَنْ طاوس» عن ابن عَبّاسء ل رَسُول الله يك صل 
عند سوا الشمْس› َمَانٍ رَكَعَاتَ وَأَرْبَع سَحَدَات» وَعَنْ عَطاء ء مل ذلك) 
رحال هذا الإسناد : سنت : 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدَؤرّقيَ المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

؟- (إسماعيل بن عليّة) ابن إبراهيم البصري» ثقة ثبت [۸] تقدّم8١19/1‏ . 

'- (سفيان الثوري) الإمام الثبت الحجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

=٤‏ لجا لوق أبي ثابت) قيس › 8 کتک برخ دار السلا مولاهمء اپو ب 


شرح سئن النسائي - كاب الْكسُوفٍ 
شح مه ١‏ 


الكوفي» ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال والتدليس [۳] ١7١/١7١‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليمانى» ثقة ثبت حجة [7] ۳١/۲۷‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» يوضّح معناه الحديثٌ الذي بعده. 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

علديت اين عباس رضي الله تعالى علهما هذا الف لی تصحيحه» لهم من 
صححه» كالإمامين: مسلم» وابن خزيمة» فقد أخرجاه في «صحيحيهما»)» ومنهم من 
ضعفه» لأن له علتين: 2 

(إحداهما): فيه حبيب بن أبي ثابت» فإنه مدلس» وقد عنعنه. 





(والثانية) : مخالفته لغيره ممن روى عن ابن عباس ضقي . 

قال الإمام ابن حبان كا في «صحیحه» جلاص948-: خبر حبيب بن أبي ثابت» 
عن طاوس» عن ابن عباس : «أن النبى َكِب صلی فى كسوف الشمس ثمانى ركعات» 
ربع سجداضف ليس بصعم: لأ سيا لم وسمع عن طاوس علا اليقير . الت 

وقال الحافظ البيهقئ كاه في «سننه» ج ۳/ ص777: وحبيب» وإن كان من 
الثقات» فقد كان يدلّس» ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» ويحتمل 
أن يكون حمله عن غير موثوق به» عن طاوس» وقد رَوَى سليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عبّاس من فعله أنه صلاها ست ركعات» في أربع سجدات» فخالفه في 
الرفع› والعدد جميعًا. انتهى . 

وفيه علة أخرى», رهي الشدوذه فقد روى غير واحد» عن ابن عباس آنا أربع 
ركعات» وأربع سجدات . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الصحيح من حديث ابن عباس 

تيهنا هو الأتي في الباب التاليى» وهو أنه ية صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع 
سجدات» لاتفاق كثير بن عباس » وعطاء بن يسار فى روايته عنه» ولموافقته للأحاديث 
الصحيحة فى هذا الباب. 0 ظ 

والحاصل أن حديث حبيب بن أبى ثابت هذا غير صحيح» لما ذكر من العلتين. ٠‏ 

وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصة» كما قال ابن خزيمة» فيبعده أن 
الصحيح أنه َي صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم يه . واللّه 
تعالى أعلم . 


ات رمآ برذ ما الكسوقي عن . . .. - سادياك رقم 174 








/ذه + ا ا 





المسألة الثانية : في بيان مواقيع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١55717//8-‏ وفى «الكبرى» -۱۸١١/۸‏ بالإسناد المذكور» وفي // 
۸ - و«الكبرى) -۸/ ا عن محمد بن المثنْى ٠»‏ عن يحيى القطان» عن 
الثوريٌ به. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فيمن أسخرجة معه: 

أخرجه (م)7/ ۳٤‏ 4#" دأ e (e A‏ (أسمد) ۲٣٥١‏ وال21" 
(الدارمی) ٠١١٤‏ (ابن خزيمة) 1185 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : (اوعن غطاء مثل ذلك يعني أن حبيب بن أبى ایت روى عن عطاء بن أببوه 
رباح مثل ما رواه عن طاوس» عن ابن عباس فیا . 

رشاع صن الحافظ المريّ في «تحفة برا أن ندا عطاء مرسلة» حيث أوردها 
الما بسب ونعم الوكيل . 

-١ 54‏ شاا عمد بے الى : ٠‏ عَنْ يحتى ؛ > عَنْ سُفْيَانَ قال : دتا حَبِيبُ بن أي 
ثابتِ» ي ا > عن ابن عباس » عن لبي - أنه صل في کسُوف» ففرا أ ثم 
ركع ثم فر لم دك م قرأ ثم ركع . َم رأ ا چ ر 

نين أريد 3 الإصلا: ما استطعت» عا 2 توفيقي إلا الل / سل ت کاک وإليه 


1 
أننس) 5 





89- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ِن سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا الوَلِيدٌء ء عن ابن نمر وهو 
عَبدُ الرَحْنِ بن تَر » عَنٍ عن الرريٰ» عَنْ كَثِيرٍ بن عباس ح وَأَْبَرَنٍ عَمْرُو بن عمال 
قال: حَدَتَنَا الوَليذء عن الأوْرَاعِيٌ 1 عن الزْهْرِيٌ . قال : أخبَرني كير بْنْ عَبّاس . عن 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْكَسُوفٍ 
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عند الله : بن عَبّاس» أو سول الله كلا صل يَوْمَ كَسَفَتِ الس اربع مم رَكَعَاتِ فى 
رَكَعَنَين  ٠‏ وة دات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: ستة» كلهم تقدموا قبل بابين» 
متو 

-١‏ (عبدالرحمن بن تمر) -بفتح النون» وكسر الميم- اليَخْصّبيَء أبي عمرو 
الدمشقي» ثقة» لم ااا [558/7”0]4 . 

1- (كثير بن عباس) بن عبدالمطب بن هاشم الهاشمي» أبو تَمَّامء المدنىّ» ابن ع 
المصطفى علا » أمه أم ولد. 

روى عن أبيه» وأخيه عبداللّه» وأبي بكر» وعمرء وعثمان» والحجاج بن عمرو بن 
غزيّة. وعنه الأعرج» والزهريٌ» وأبو الأصبغ السّلْمِي مولى بني سُليم» قال يعقوب بن 
شيبة : يعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على عهد النبي يَليِ. وقال 
مصعب الزبيرى : كان فقيهًا فاضلاء لا عقب له. وقال ابن حبان في «الثقات) : كان 
رجلا صالحًا فاضلا فقيهّاء مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان. ويُروى أن معاوية 
سأل رجلا عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال: كثير بن العبّاس . وذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة من الصحابة» وقال: لم يبلغنا أنه روى عن النبي بيو شيئاء وكان رجلا صالخا 
فقيهاء ثقة قليل الحديث. وروى ابن مندهء وا بن قانع في «معجم الصحابة» حديئًا يدل 
على صحبته» لکن فى إسناده يزيد بن أبى زيادء وقد اختّلف عليه فيه. وقال البغوى : 
حدثنا eT‏ حدثنا جریر › عن يزيد بن أبي زياد عن غبداللة بن الحادث» 
قال : كان النبي كَل يضف عبداللّه» وعُبيداللّه وكثيرًا بنى العباس» ويقول: امن سبق 
فله كذا...») الحديث. قال الحافظ : وهو مرسل جيد الانادع وقد رواه أحمد بن 
حنبل في «مسنده» عن جرير مثله. وقال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: روى عن النبي 
اة مراسيل . 

روى له البخاري»؛ ومسلمء وأبو داود» والنسائئ ‏ له عندهم حديث الباب 6 وعدد 
مسلم» والنسائي حديث العباس في غزوة حنين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث ار جه المصئف اة هنا-٩/ -١1415‏ وفي 
«الکبری)۹/ ۱۸٩ ٤‏ بالإسنادين المذكورين. وأخرجه (م) ۲۹/۳ . (د) ۱۱۸١‏ . 

وشرحه يعلم من شرح حديث عائشة سا المتقدّم ١570 /١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د جد ج 





الاك اك ایر يفقوت ند راهيم قال: حَدَّئَنا ابن فا كال: ار ابه 


جُرَيْج. عَنْ عَطاءِء قال: سَمِعْتٌ عَبَيِدَ بْنَ عُمَيِر يُحَدْثُء قال: حَدَلَنِي مَنْ أَصَدَقُ 
فُظَئَنتٌ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائْشَةَ أا قَالَتْ : كسَفْتِ الشَمْس عَلَّى عَهْدِ رَسُولٍ الله كي فقام 
الئاس قِبَامًا شَّدِيدَاء يفوم بالئّاس. ثم ركع ثم بوم ثم ركع ثم بوم ثم ركم 
ركع رَكْعَنَيْن» فی كل رَكْعَةٍ نَلاتَ رَكَعَاتِ» ركع اة م سَجَدَ حتّی إِنَّ رجالا 
يَوْمَئِلٍيُفْشَى عَلَيِهِمْ . حَنّى إِنّ سِجَال الْمَاءِ لنُصَبٌ عَلَيهِمْ. مما قا بم قول إذا ركع : 
الله ابره وَإِذا رفع رَأسَهُ: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَُ»؛ فَلَمْ يَنُصَرِفَ حَنَّى جلت الشّمْسُ. 
فقام» فحَيِدَ نَحَمِدَ الله وَأنْنَى عليه وَقَالَ: «إِنَّ الشمْسٌ وَالْقَمَرَِ لا يَنْكَسِفَانِ لقت أحد: 
وَلَا لیات وَلَكِنْ آیتان من آيَاتِ اللّه يَخَوْفُكمْ بهمَاء فَإِذَا كَسَفَاء فَافْرَعُوا إلى ذكر الله 
عر وَجَلَءَ حَنَى يَنْجَلِيَا) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 77/5١]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الذَّوْرَقيَ البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم البصري» ثقة ثبت [۱۸]۸/ ٠۹‏ 

- (ابن ججريج) عبدالملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ». ثقة فقيه 
a‏ 

. ٠١٤/١١١]۳[ةجحلا (عطاء) بن أبي رباح المكي الإمام الفقيه‎ -٤ 

ه- (عبيد بن عمير) بن قتادة الليثيّ انو عاصم المكيّء ثقة ثبت[۲ ٤١1/١۲]‏ . 

*- (عائشة) تا 5/ ٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها أثه مع سداسيات البضفة رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن فيه عائشة رضي 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) حديًا . واللّه تعالى أعلم . 


6 وفي نة احدثني؟ . 


د تت 5١ ٠‏ ا سس . - 
عنقي من اضق أي ال عبيد بن عمير : حدئنى الشخص الذي أصدّق FF‏ کر 
ثقة(فَظَنْتُ أنه بريد عَايْشَة) أي قال عطاء: فظننتٌ أن عبيد بن عمير يريد بالمبهم في 
قوله : من علق عاقش ويه 

ولا يقال: إن الحذيث له حكم المرسل» جريًا على قولٍ من يقول: إن قوله؛ حدثني 
بأنبا عائشة» فزال الإبهام (أما قالث: كَسَمَّتِ الشمْس) بفتح الكاف» والسين» من باب 
ضرب : أي ذهب ضوؤهاء واسودّت (عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يلِ) أي في وقته بالمدينةء 
في السنة العاشر من ایر کا عليه ختهورن آهل السير» في ربيع الأول» أو في 
رمضاقه أو ذف الججةء» فى شاشر الشهر » وعلية الأكد 9 (فْقَامَ بالئّاس قَيَامَا شدِيدا) 
أي على النفوس» والمراد ذا القيام الصلاة بتمامها شر بالئّاسِ) بيان للقيام الشديدء 
بعده» قاله لديف 95 نم قوم َم رگم ثم قوم كم زگ ركع رَكعَئَين ؛ 
في کل رَكعَةَ ثلاث رَكعَات) أراد بالركعات هنأ الركوع . كما تقدم مثله › وهذا محل 
التر حمة, حيث إنه يدل على کف أخرى لصلاة 8 الكسوف تير ما تقدم في ديت خاقلءة 
سیا » فقد تقذم عنها ركوعان في كل ركعة(ركع ‏ الثّالنَة ثم سَجَدَ) ولفظ أبي دأود : 
«یرکح الثالثة » ثم بسحد) (حَتّى إن رجالا تومي د شتی عَلَيهم) غاية لشدة طول القيام» 
يعنى أنه ية أطال القيام حتى يُعْشى على بعضهم ١حَتَى‏ إِنَّ سِجَالَ الماء) بكسر السين 
المهملة. وفتح الجيم : جمع سجل › بفتح ) فسكون» وهو الدلو العظيمة › ويعضهم 
يزيد: «إذا كانت مملوءةً)”'' » وهو المناسب هناء والإضافة بمعنى اللام (لَنُصَبُ 
عليه يما قا بيخ يعني أن الماء الذي في الدلو يصب على الذين يُفشى عليه من 
طول قيامه د ليزول عنهم العْشيان (2 تقول إذا إذا ركع : «اللهُ كيدا وَِذا رفع ا 
اسَمِعٌ م الله لمن حَْدَهُ») أي «مع ربنا ولك الحمد»ء لما يأتي في الباب التالي بلفظ : 
< ((فقال : سمع الله لمن حمده» رينا ياد الحمد) (قَلَم نضرف حى تَجلْتِ الشَّمْسُ) أي 
الكشفتة: وظهر ضوؤها (فقام» فحَمِدَ 1 خمد الله وك عليه وَقال : «إِنْ الکن وَالْقَمَرَ 


. 1١ص‎ ٤ج «عون المعبودا‎ )١( 
«المصباح المئير)‎ 3 


ا٤۷١ لاحر ين صَلاة الكسُوفي) - حديث رقم‎ ٠ 
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لا كسان لات أده زلا اس قاله رذا لما وعمه مقي الناس + سن أن الشتمس 
انکسفت لموت ابنه إبراهيم» كما تقدّم بيان ذلك (وَلَكِنْ آبتَانِ مِنْ آيَاتِ 1 أي علامتان 
عظيمتان دالتان على قدرة الله تعالى (يحْوَفُكُمْ هما ٠‏ فإذا كسَفًا) بالبناء للفاعل » وللمفعول» 
فإن الفعل يتعدى» ويلزم» كما تقدم في أول «كتاب الكسوف» (فَافْرّعُوا إلى ذكر الله عر 
وَجَل) وفى رواية أبى داود : «فافزعوا إلى الصلاة» (حَتَّى يَنْجَلَِاه) أي ينكشفا. وألله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبه وهو العاف وعليه التكلان.. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السألة الأو فى درجعة: 

حديث: عاكقة وي الله الي عنيا عاط ایب ما 

المسألة الثانية : : في بیان مواد ضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-١٠١/‏ عصان وفى 7الكيرى»4 = 5/١‏ ۸5د بالإسناد المذكور» وفي 
-1411/٠١ -‏ و«الكبرى»١1806/1-‏ عن إسحاق بن راهویه» عن معاذ بن هشاء 
الدستوائي» عن آبيه» عن قتادة» عن عطاء به. وفي «الكبرى»١1867/1-‏ عن إسحاق 
ابن راهويه» عن وکیع» عن هشام به. واللّه أعلم. 

المبألة الثالثة ؛ فيه أخر جه معة : 

أخرجه (۳)۲/ ۲۹ (۱۱۷۷)۵ (أحمد) ۷1/٦‏ (ابن خزيمة) ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

81 ا إِسْحَاق بْنُ نن إِْرَاهِيمَ . قال : حدتتا مُعَاد بن شام قال: حَدَئْنِي أي 
عن اده في صَلةٍ الآيَاتِ. عَنْ عَطاءء» قن ع بن عير ۽ عر عَايْشَة أن لني صل 
کل مش ركتات في اربع سَجَدَاتِء قُلْتٌ لعَاذ: عن الل ية؟ ٠‏ قال : لآ شك 
مزيّة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحافظ الحجة‎ -١ 

4 ] معاد پت هشام) الدستوائى البصري» صدوق ربما وهم[1‎ =١ 

۳- (آبوه) هشام بن أبى عبداللّه قر الدستوائخ اصرق الحافظ السب آ۷] ٠١‏ 
, 

. ۳٤/۳ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري اللإمام الحافظ الحجة‎ - ٤ 

والباقون تقدموا في الذى قله . 

وهو طريق أخر لحديث عائشة تيا في الكيفية الماضية» وهي ستة ركوعات» 
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وأربع سجدات» وهو حديث صحيح › والكلام على مسائله تقدم فى الذي قبله. 

وقوله: «فى صلاة الآيات) متعلق باحدثنى) . أي حل تی أبى ۰ راويا عن قتادة» فى 
شأن الصلاة المشروعة عند رؤية الأياك الدالة على قدرة الله تعالى . ووحدانيته › والتى 
برها الله عباده تخويفا لهم» #الكسوق» والخسوق» وتحوهما. | 

وقوله: «قلت لمعاذ الخ» القائل هو إسحاق» أي قلت لمعاذ بن هشام لما حدث عن 
أبيه ذا الحديت : أ ثبت عن النبي ي ذلك مرفوعا؟» فقوله: «عن النبي ميو بتقدير 
همزة الاستفهام . 

والقائل: «لا شك. ولا مرية» هو معاذ بن هشام» وعطف المرية على الشك 
للتأكيد» أي لا شك فى ثبوت الحديث مرفوعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

اإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
ات . 


# ¥ ۴ 
د کد اج 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا نسخ «المجتبى» «منه» بضمير المذكر» أي من 
حديث صلاة الكسوف» ولفظ «الكبرى» «نوع آخر من صلاة الكسوف». 

زاراد يذللك مغايرة سياق الحديت لما سيق ؛ وإلا فنوعية الصلاة لا تختلف مع ما سبق 
في ١575/7‏ و577/17١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

#ب ١‏ نيبن شد ت كنا > عن ابن وَهُبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَاب. ال : 
أخْبَرَنٍ عُرْوَةُ بْنُ لير عَنْ عائشة› الث : حَسَفْتٍ الشّمْسُ في حَاةٍ رَسُولٍ الله ك 
ام > کر وصف الاس وَرَاءَهُ؛ افر رَسُول الله ل قرَاءَة طَويلَةٌ نم كبر ركع 
رُكوعًا طويلاء 3 رَفْعَ اشام کال (سَمع الله إن حمدة رکا ولك ادب لع ٿا 
افر 3 '"' قِرَاءَةَ طويلّة هين آذ و مِنَّ الْقِرَاءَة الأول ثم كبر فرك رُكوعًا طويلاء هو 
أَذنّى من التو الأول م قال : : اسَمِعَ اللَهُ لن حَدَه ربا ولك الحمذاء ثُمْ سَجَدَ نه 


)١(‏ وفى نسخة «فقرأ). 
(۲) وفى نسخة «فقرأ) . 


م و 


٠٤١۷۳ (نَوْع آخَرٌ مِنْهُ عَنْ عائشة) - حديث رقم‎ - ١١ 
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فُعَل في الرَكعَة الأخوّى ل ذَلِكَ: فَاسْتَكَمَل أَرْبَعَ رَكعَاتِ اربع سَجَدَاتِ. وَانْجَلْتِ 
الشمْس . قبْلَ أن نضرف ثم َا فَخَطبَ الئاس ئی عَلَ الله عَرِّ وَجَلَّ بِمَا هو 
هله ثم َال : إن الشمس وَالقَمَرَ آيَانِ . مِنْ آيَاتِ الله تعَالَ » لا قان موت أده ا 
يانه َإِذا روشا قصلو حَتّى فْرَّجَ نکن وَقال رول الله علد : رأث في 
مَقَامِي خا کل شَيْءِ وُعِذَتَمْ. لَقَدُ رَأَنثْمُونِ أَرَدْتَ أن آذ قَظفًَا من اة حن 
رَأَيثُمُوني جَعَلتُ تمذم وَلَقَذْ رَأَنِتُ جهنم يط بَعْضْهَا بَعْضَاء جين رَأَشُمُونٍ 
لت وات فقا ا حو 0 وهو الى شیب السَّوَائْتَ») 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/1١9]15[تيث' (محمد بن سَّلَمَة) المرادي .الجَمَلنْء أبو الحارث المصرئء فة‎ -١ 
۰ ا‎ 

۲- (ابن وهب) عبداللّه المصريّ. ثقة حافظ عابد[9/9]9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيليّء نقد ت1 ] 5/8 : 

والباقون تقدموا قريبا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل يثقات المدنيين. (ومتها): أن فيه رواية تان عن تابعئ . (ومتها): أن فيه غروة 
من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله ای ھا عن اة ره السبطة . :وآلله مال 
أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) رضي الله تعالى عنهاء آنا (قَالَتْ: حُسَفَتِ الشمْسٌ) فيه أنه يطلق 
الخسوف على الشمس» وقد تقدم تحقيق ذلك في أول «كتاب الكسوف» (في حَيَاةٍ 
رَسول الله ه يل فقَام» فكبّرَ وَصَف الاس وَرَاءَهُ) برفع «الناس»» أي اصطفواء ويجوز 
النصب على المفعولية؛ والفاعل ضمير النبي كل إذ الفعل يتعدّى» ويلزم» يقال: 
صف القوم : إذا صاروا صفاء وصفهم الإمام (فَافترَأ) مبالغة في «قرأً»» وفى نسخة 
«فقرأ» (رَسُولُ الله بك قِرَاءَة طويلَة) وفي الرواية الآنية 141/17 «قالت عائشة : 
فيك قرا سورة البقرة) ثم 1 ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رَأَسَّهُه قَقَالَ : ال 


ر 


الله لمن ده را ولك الْحَمْدٌه) فة مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للإمام ١‏ 
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E عش‎ 


فام قافرا وفي نسخة «فقرأ» (قِرَا ءَة طويلةء ھی أَذْنَى م من الْقِرَاءَةٍ الأولّ) اسكدل به على 
استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى . 

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيامٌ قراءة» لا قيام اعتدال» بدليل 
اتفاق العلماء» ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه» وإن كان 
محمد بن مسلمة المالكيّ خالف فيه. 

والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة »› فلا مدخل للقياس فيهاء 
بل کل ما ثبت أنه َيه فعله فيها كان مشروعاء لأنها أصل برأسهء وبهذا المعنى رَد 
الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. 

وقد أثار الطحارق إلى أنْ قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل» لحن 
اعتدل بأن القياس مع وجود النَصّ يَضْمَحِلَء وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد. 
ونحوهاء مما يُجِمّع فيه من مطلق النوافل» فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع 
والسجود» وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة» 
واستدبار القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به جامع بين 
العمل بالنض» والقياس» بخلاف من لم يعمل به. قاله في «الفتح ٠‏ /! 

ثم کا ركع رُكُوعَا طويلاء هُوَ أدْتّى مِنَ الركوع الأول م قال : : اسَمِعَ الله لمن 
حَمَدَهُ ربا ولك الحمدة. ثم سَجَدَ َم فََلَ في الرَحعةٍ الأخرَى ل ذَلِكَ) أي من تطويل 
القراءة» والركوع , والسجود» وتكرار الرقوع (فَاسْتَكمل أَرْبَعَ رَكعّات) ای ركوعات 
(وأرْبَعَ سَجَدَات؛ وَانْجَلتِ الشمْس› ٠‏ قبل أنْ يَنصَرِف) أي قبل أن يسلم من الصلاة (ثم 
ام َخَطبَ النّاس ؛ اتی عَلَ الله عَنّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَ 
آَيَنَانِ من آَيَاتِ الله تَعَالى لآ يسِفَان) من ناب تت يقر وفي نسخة (لا 
ينخسفان» (لِؤتِ أَحَدِ ولا لحتاته ؛ ذا رَأنمُوضما) أي رأيتم خسفهما (فَصَلّوا حى فرج 
عَنكُمْ)) , بالبناء للمفعول» من الإفراج» 5 بزال. عيعم ذلك التخويف (وَقَالَ رَسول الله 
عد : «رَأنِتُ في مَقَامِي هَذَا) قال الكرماني یا2 : المقام يحتمل المصاوةه والزمان» 
والمكان (كل شَيْءٍ وُعِذْنُمْ) بالبناء للمفعول» قال الحافظ السيوطي ّ4 : هذه الرواية 
أوضح من رواية الصحيح «ما من شيء > لم أكن أريته» إلا رأيته في مقامي هذا»» حتى 
قال الكرماني : فيه دلالة على أنه راض ذاته تعالى المقدسة في ذلك لبسو بناء على 
عموم الشىي, له تعالى» لقوله تعالى: #قل أىُ سىء أكير سَبَْدَةٌ فل ند الآية 


3 «فتح) ج ص۲۷ ؟-YYTA‏ . 


سے ا 


£۷۴ (نوع آخر ما عن عائسة) د لن رقي‎ -١١ 





٥۵‏ تت 


[الأنعام : 1۹]ء والعقل لا يمنعه» لكن بيّنت رواية المصنف"'' أن كل شىء مخصوص 
بالموعود. كفتن الدنياء وفتوحهاء والجتة والنار. 

قال السندي راه ؛ لكوع د يقال ' هو تعالى داخل في الموعودء لأن الناس يرونه 
تعالى في الجنة» فليتأمل انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله السيوظى هو الآولى: يؤيده ما وقع عند مسلم 
من حديث جابر له : «تمرض علي كل شيء تولجُونه». واللّه تعالى أعلم . 

(لقَدْ رَأَنْتْمُونيء أَرَدْتُْ أنْ آخَُذْ قطفا مِنَ الحنّة) -بكسر القاف» وسكون الطاء 
المهملة-: أي عنقود عنب» ففى حديث عباس سوب الآتى ¥ ET‏ إنى 
رايت الجنةء فقاولت سيا عق ولو أخذته لأكلت بيع هنا بقيت الدنيا» (حين 
رَأيثُمُون ؛ جَعَلتٌ) أي أخذت» وشرعت (أَتَقَدَُ) أي أمشي أمامى (وَلَقَدُ رَأَنْتُ جَهَنّم 
ميلم فوا بنذ م باب عرب يربج : أي يكسرهة ويزاحمه» كما يشعل اليجر من 
شذة الأمواج (حِينَ رَأيْثَمُونٍ تَأَخَرْت»ء وَرَأَيْتٌ فيها ابن لح ) -بضم اللام» وفتح الحاء 
العسلة: ريد الياء- هو عمرو بن لحي بن فَمِعَة بن جنيف. أبو خزاعة (وَهْوَ الذي 
سَيِبَ السَّوَائْبَ؛) أي شرع لقريش أن يتركوا النُوق» ويُعمُوها من الحمل والركوب. 
ونحو ذلك للأصنام» كما سيأتي بيانه قريبا. 

وجملة «هو الذي الخ» تعليل لمحذوف» كما بِيّنَ في الروايات الأخرى» ولفظه عند 
البخاريٌ من حديث أبي هريرة ي : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي. يجرٌ قصبه في 
ايء كان أول من سيب السيوائب#. 

أي إنما رآه يجرٌ قضبه -يضم ) فسكون- أي 
إبراهيم» وإسماعيل» فسيب السوائب. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة كله قال: « سمعت رسول الله يك يقول: لأكثم بن الجون : 
ارايت عمرو بن لحيء يچر أيه فى الثارء لآنه آول من غير دين إسماعيل» فصب 
الأوثان» وسيّب السائية» وبَحَرَ البحيرة» ووصّلّ الوصيلة» وحمى الحامى». 

وروی الطبرانيَ من حديث ابن عباس تنقيا » رفعه: «أول من غيّر دين إبراهيم عمرو 





أمعاءه فى النارء لأنه الذي غير دين 





)١(‏ هذا يوهم أن المصنف تفرد مده الرواية» الس کال فقد وفعت عند البخاري بلفظ : ااوعدته» 
وعند مسلم بلفظ المصنف (اوعدتم). 
)۲( سرح السندي) جا ا کا 5 
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ابن لحي بن قمعة بن خندف» أبو خزاعة». 

وذكر الفاق مع طريق عكرمة نحوه عرسلا» وفية: قال المقداة: يا رسول الله من 
ميرو بن أده قال: «أبو هؤلاء الح هن حنراعة», 

وار اين إسحاق ایتا آله سيب عيادة سرو بن نكن الأصفام آلد درس إلى الا 
ويها يومئذ العماليق» وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحذا منهاء وجاء به إلى مكة. 
فنصبه إلى الكعبة» وهو هبّل . 

وكان قبل ذلك فى زمن جُرْهُم قد فَجَرَ رجل» يقال له: إساف بامرأة» يقال لها: 
نافلة ف الع المسكهما اللد جا ولا عجري اعا عهرو بن لج التصبهها 
حول الكميةء فسار من يطوف يتمشم اء ينأ اسان ريغف باط 

وذكر محمد بن حبيب » عن ابن الكلبيّ أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع 
من الجِنّء يقال له: أبو ثمامة» فأتاه ليلة» فقال: أجبْ أبا ثمامة» فقال: لبيك من 
تهامة» فقال: ادخل بلا ملامة» فقال: ايت سيف جُدّة» تجد آلهة مُعدّة. فخذهاء ولا 
غبب» وادع إلى عبادتها تَِب» قال: فتوجه إلى جدّة» فوجد الأصنام التى كانت تُعبد في 
زمن نوح وإدريس» وهي وَذَء وسواع» ويّغوث» ويعوق» ونسرء فحملها إلى مكة. 
رفغا إلى غبادتاء فاتشرت سب ذلك عبادة الأصتام فى العرب" . 

[تنبيه]: أخرج البخاري رحمه الله تعالى في «كتاب التفسير»» من اصحيحه)» عن 
سعيد بن المسيب» أنه قال: «البّحيرة التي يُمئَع دَرّها للطواغيت» فلا يَحَلْبُها أحد من 
الناس» و«السائبة» كانوا يُسيّبونها لآلهتهم. فلا يُحمّل عليها شيء» و«الوصيلة»: الناقة 
تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أن وَصَلت 
إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر. و«الحام» : قحل الإبل» يَضْرِبٍ الصَرَابَ 
المعدود. فإذا قضى ضِرّابه» وَدَعُوه للطواغيت» وأغفوه من الحمل» فلم يُحمّل عليه 
شيء» وسّموه الحامي انتهى . 

وقال القرطبي ياه : وقد اختّلف في تفسير هذه الأشياء» فالسائبة : الناقة إذا تابعت 
بين عشر إناث» ليس بينهن ذكر سيّبت» فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وَبّرهاء ولم 
يَشْرّب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد من أنثى شَقّت أذماء ثم خلي سبيلها مع أمها 
على حكمهاء وهي البجيرة بنت السائبة» وسّمّيت بذلك لأنها بُحرت أذنهاء» أي شُمّت 
فقا رايت وتا قرل ابن إسحاق» وقال غير السباقية: ہی التي رعا الربعلء آي 


(۱) انظر «فتح الباري» جلا ص ۲۳۹-۲۳۸ . طبعة دار الفكر . 


م قر 


١١‏ - (نو 


آخَرٌ مِنْهُ عَنْ عائشة) - حديث رقم 4/4 | 








۷ عد 
ُسيها إن برىء من مرضه.ء أو أصاب أمرًا يطلبه» فإذا كان ذلك أسابهاء فسابت» لا 

قال ابن إسحاق: والوصيلة : الشاة إذا نمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 
ليس بينهن ذكرء قالوا: وتء فشان ما لذت يعن ذلك للذكور منهم دون الإناث» 
إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك فيه ذكورهم وإنائهم . 

وقال كثير من أهل اللغة : إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهم» وإذا ولدت ذكرًا 
ذبحوه لآلهتهم» وإذا ولدت ذكرًا وأنثى لم يذبحوا الذكر» وقالوا: وصلت أخاهاء 
فيسيّبون أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامى : الفحل إذا ركب ولد ولده» وقيل: إذا نتح من صلبه عشرة أبطن» قالوا: 
خمی ظهره› فلا يركب» ولا ينتفع به ولا يمنع من ماء» ولا كلا انتهى كلام القرطبي . 

قال ا جامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متف عليه؛ وقد تقدم تخريجه في 1/ 
٥‏ فراجعه هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهوحسبناء ونعم الوكيل . 

٠‏ ۷۳ (أخرنَا إِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيم؛ قال : حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم؛ > عَنِ الأوْرَاعِي؛ 

عن الزهْرِيٌّ عن هزؤة: عَنْ عَائِشَةَ » قَالت : حَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهَدٍ رول الله بيا 
ودي : «الصَّلاةٌ جَامعة»» فاجِتَمََ الاس › ٠‏ قَصَلَ بم رَسُولَ الله ينه أَرْبَعَ رَكعّات» في 
رَكعَنَينٌ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) . 

قال جاع ا تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في555/5١-‏ 
اباب الآمر بالنداء لصلاة الكسوف» سندا ومتناء وتقدم الكلام عليه هناك. فراجعه» 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
لوكي ... 

-١ 5‏ (أَخْبَرَنَا فة عَنْ مَالِكِء عَنْ شام نن عزوّة» عَنْ أبيه ؛ عَنْ عَائْشَة 
قَالَتْ : حَسَفَتِ الشّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا فصل رَ سول الله لا الاس؛ مام 
َأَطَالَ اقيم م ركم ٠‏ فَأَطَالَ الركوع . ثم قا َأطَالَ ايام و هو دون القيام الوب ثم 
ركع فَأطال الركوع . وَهُوَ دُونَ الرُكوع الأَوَّلِء ثم رَفَعَ. قُسَجَدَ 4 م فَعَل ذلك ي 
ازا لغري بال ذلك » فع اضرق » وفذ أت لشن فَخَطبّ النّاسَء فَحَمِدَ الله 

تی عَلَيْى م قال «إنَّ الشمْس وَالْقَمَرَ آيَتَانِء من آيَاتِ الله لآ ححَسِمَانِ لمؤتٍ حَد 
ا فإذا رُم َلك َادْعُوا الله عَزْ وَجَلَ وَكَبُرُواء وَنَصَدَقواا . م قال اي 2 
تحمل ما من أحَدء غير مِنَ الله عر وجل أن يَرْيِ عد أو تَر امه ا م شد 
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الله أو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم؛ لَصَحِكْتْمْ قليلاء وَلَبكَينُمْ كَثِيرَا) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[۷/۷]۷ . 

“- (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه[149]0/١5‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لظائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه مروزيٌ» والباقيان 
شاميّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا( قَالَتْ: حَسَفْتِ الشَّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ل نسل ر سول الله يكل بالئّاس) استُدل به على أنه ية كان يُحافظ على الوضوءء 
فلهذا لم : يبتع إلى الوقبوه اني الك اسان وفيه نظرء لأن في السياق محذوفاء وهو 
قوله : «فتوضأاء ففى الرواية الاتية ۳ ن طريق أبي حفصة» عن عائشة : 
الما كسفت الشمس على عهد. رسول الله ية توضاء وأمر + قتودئ أن الضلاة 
جامعة . . .» الحديث» فدل على أنه توضأء غاية الأمر أن الراوي اختصر فى هذا 
الحديث ذكر الوضوء. واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(قَقَامَ َأَطَالَ الْقِيَامَ) وفي الرواية المذكورة أن عائشة قالت: «فحسبت قرأ البقرة»» 
وفي حديث ابن عباس نيا عند البخاري : افقرأ نحوًا من سور البقرة في الركعة 
الأولى»» وسيآتي نحوه للمصنف ۱۷/ -٤۹۷‏ ونحوه لأبي داود» من طريق سليمان بن 
سارو عن عروة. ولد فده 20 قرا في القيام عن الركسة الثانية نسو من آل عمران"(ثم 
رَكعَ . اال الركوعَ . 3 نم كام فَأَطَالَ القِيَامَ وهو دون ن القِيَام الأوّلء ثم م ركع > فأطال 
الرُكوعَ)قال الحافظ : لم أر في شىء من الطرق ما قال فيه» إلا أن العلماء ات تفقوا على أنه 
لا قراءة فيه راتا يه الذكرء من السبرع؛ اوتكبيرء د (قغة مو الزقوع الاوليء 


E E E م‎ 


ذلك» بدل من اسم الاشارة السايق 4 صرف أي سلّم من الصلاة وفى الروانة 7 
-0١‏ من طريق عبدالرحمن بن نمرء عن الزهريٌ: «ثمَ تشهد ثم سلم؛ (وَقَدَ 


عر ع« 


1 و ا عر ای - حنست ر كنا | 








۹ حت 
ل الشمسلء قحب الاس) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوف» قال الحافظ: والعجب 
أن مالكا روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» قال: 
واستدل به على أن الانجلاء لا يُسقط الخطبةء بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في 
الصلاة» فإنه يسقط الصلاة والخطبة» فلو انجلت فى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة 
المذكورة عند من قال بهاء وعن أصبغ يتمها على هيئة النوافل المعتادة انتهى (تُحَهِدَ 
ا را في نيك سسا الآتى :-۱٤۸٤ /١١‏ #وشهد أن لا إله إلا اللّهع 
وشهد أنه عبداللّه ورسوله) ثم : إن الشمْسن وَالقَمَرَ اتان . من أيَاتَ الله ء لا 
قان موْتٍ خد ولا r,‏ 51 زا ذلك فاذعوا اللّه) وللبخاری «فاذكروا اللّه) 
(عَوَ وَجَلّء وَكَبرُواء وَتَصَدَّقُواه ثم قال: يا ام عن فيه معتى الأشفاق: كما یخاطب 
الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله : يابنىّ» كذا قيل» وكان قضيّة ذلك أن يقول: يا أمتي» 
لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة» وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير 
وتخويف» لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بکرم ومثله : «يا فاطمة بنت 
محمد» لا أغني زل هر الله شيئًا» الحديث (مَا من أخد» أغير) «أحد» اسم (ما 
الحجازية» و«من» زائدة» و«أغير» بالنصب على أنه خبرُهاء أو هو مجرور صفة 
«أحد»» وجره بالفتحة لكونه غير منصرف» والخبر محذوف» أي موجود» ويجوز 
كون «ما) تميمية» كقوله: 

قف الأغطاف: قلت له ات اقات ما قثل الْمُسحَب حرام 

وفاخ هيعد + و#اغيرة رة 

و«أغير» أفعل تفضيل» من العَيْرّة -بفتح الغين المعجمة» وهي في اللغة: تغيّر 
يحصل من الحميّة والأنّمّةه وأصلها في الزوجين» والأهلين» وكلٌ ذلك محال على الله 
تعالى» لأنه منرّه عن كل تغيّر ونقص» فتعيّن حمله على المجازء فقيل : لما كانت ثمرة 
الغيرة صو الحريم» ومنعهم» وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك» لكونه مَنّم من 
فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن 
فووك: المع عا أحد أككر زجنا ن اللواحش من اللهه وقال؟ غيرة الله عا بر هة 
حال العاصي بانتقامه منه فى الدنيا والآخرة» أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى : # رک 


صر 


َه لا يعبر ما قوم حى يبروأ ما يأنفسيةٌ4 الآية [الرعد: .]١١‏ 


. افتح/ ج۳ ص778‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْكَسُوفٍ 
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وقآل این دقق العيد : آعل الريه فى مقل جا على اقوكين: یا ساقت ء ولا موزل 
على أن المراد بالغيرة شدة المنع السات فهو من مجاز الملازمة. انتهى . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادعوا المجاز هناء والصواب أنه لا مجاز هناء 
ول مسال» اة الله بببحائة وتعالى له الغيرة غلى المع الاذفى يجاذله وعظفتة» وإلما 
يلزم المحال إذا قلنا: له غيرة كغيرة خلقهء وأما إذا قلنا: غيرة تليق بجلاله» وعظمته. 
لا تشبه غيرة خلقه» ولا نعلم كنههاء وكيفيتهاء فهذا حىء. وهو مذهب السلف 
الصالح» كسائر صفاته» من النزول» والاستواء» والرضاء والغضب» والمحبة. 
والتعجب» ونحوهاء مما ورد في النصوص الصحيحة» فكلها ثابتة له على سي 
وإنما المجهول لنا كيفيتهاء ایس تلق شى وهو ألسَمِيمٌ الِصِيرٌ 
[الشورى:١١]»2‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله: «فاذكروا الل الخ» 
من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكرء والدعاء» والصلاة» والصدقة» ناسبّ 
رَدْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلا وخصٌ منها الزنا لأنه أعظم في 
ذلك» وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي. وأشدها تأثيرًا في إثارة 
النفوس» وغلبة الغضب ناسب ذلك مخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة. 
وخالقها سبحانه وتعالى تھی . 

(مِنَ الله عَوَّ وجل › أن يَرْن عَبْدُهُ أ تَزْني آم أي لأجل زنا عبده» أو زنا أمته . قال 
الحافظ : ولعلَ تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالىء لحر هه 

عن الزوجة» والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة ة غالبا . انتهى (يَا امه مد وَاللَّه) صذر كله 
كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر» وإن كان لا يُرتاب في صدقه (لَؤْ تَعْلْمُونَ م ما أعْلَمُ) 
أي من عظيم قدرة اللّهِ» وانتقامه من أهل الإجرام, وقيل : معناه لو لو دام علمكم كها دام 
علمي» لأنه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وعلمة: دقر تلك ما آعم بكي مل ما اننم من له لشیم ایا وَلَبَكَينُمْ . 
كَثِيرًَا) قال الباجئ: يريد یا أن ال تعالى قد خصه بعلم لا يعلمه غيره» ولعله ما رآه 
في مقامه من النارء اا س 

وقال النووي : لو تعلمون من عظم انتقام اللّه تعالى من أهل الجرائم» وشدة عقابه. 
وأهوال القيامة› وما بعدها ما أعلم» وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره. 
لبكيتم كتيراء .ولقل فسككم لفكركم فیا علمتموة. ظ 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاء فالمراد التفصيل» كعلمه ية » فالمعنى : 











ا سے 
لو تعلموة ما آعلم كما أغلم» والله تعالى أعلم . قال السددي" . 

وقال الحافظ : قيل : معنى القلّة هنا العدم» والتقدير لتركتم القسحك: ولم بشم مہ 
إلا نادرّاء لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في /١‏ 
-١ 06‏ ولنذكر هنا فوائده: 

(فمدها): المادرة بالعباؤةه وساتئر ما ذكر عند الكسرف. (ومنها): أن لاذ 
الكسوف هيئة تخصهاء من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع 
في كل ركعة. (ومنها): اهتمام الصحابة له بنقل أفعال النبي ية » دى به فيها 
(ومتها): الزجر عن كثرة الضحك» والحثٌ على كثرة البكاء: والتحقق بما سيضير إليه 
المرء من الموت» والفناء» والاعتبار بآيات الله (ومنها): ترجيح التخويف في الخطبة 
على التوشع في الترخيص» لما في ذكر الشخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من 
الشهوة» والطبيبٌ الحاذق يقابل العلة بما يُضادّهاء لا بما يزيدها (ومنها) : أنه يؤخذ من 
قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه. 
بل يبالغ في التواضع» لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه (ومنها): أن فيه الرذ على من 
زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض» لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر» فكيف بما دونهما 
(ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيينَ أنموذج ما سيقع في القيامة» وصورة عقاب 
من لم يذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء» لوقوع الكسوف بالكوكب» 
ثم كشف ذلك عنه» ليكون المؤمن من ربّه على خوف ورجاء (ومنها): أن فيه إشارة 
إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس» أو القمر. 

وحمل بعضهم الأعر في قوله تعالى : ل جوا لسَّمين ولا لمر وَأسَحَدُوا يله 
الى حَلَفَهََ* الآية [فْصلت :۳۷] على صلاة الكسوف» لأنه الوقت الذى يناسب 
الإعراض عن عبادتهماء لما يظهر فيهما من التغير والنقص المنرّه عنه المعبود» جا 
وعلاء سبحانه وتعالى. قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمل الأمر فى الآية المذكورة على صلاة الكسوف غير 
واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ال لوكي[ 

۷ خی ا جد يك سَليةٌ: > عن ابن وهب » عَنْ عَمْرِو بْن الحارث . عَنْ بجی بْن 
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شيد أن عجر خذثنة» أن عائشة حَدثنهاء أن شاا ناء قَقَااتْ : أَجَارَك الله مِنْ 
عَذَابٍ الْقَبْ قَالَتْ عَائْشَةُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الاس ليعَذبُونَ في الْقُبُور؟ . قَقَالَ رَسُولَ 
الله عله : «عَائِذا باللّهِ) قَالَتْ عائشة: إن اللي ل خوج حرجا سفت َحْسَفْتٍ الشمس. 
حرجا إلى الجر َاجتَمَعَ ينا سء وَأمبلَ لين سول الله 6ك : ذلك ضَحْوَة ؛ قا 
قَيَامًا طويلا: لم دك رُكوعًا طويلاء م رقع راش مام دون ن القيام الأول َم ركع دون 
رکوعِه» سید » ثم م قام اتانيه فصع مثل ذلك إلا أن ركوعَة وَكيَامه دونَ عم 
الأول ثم جد وَتجلتٍ الشّمْسٌُء فَلَمّا اصرف عد عل ره فَقَالَ فيمًا يَقُو ل 
الاس يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ. كَفنتة الدّجَال), قَالَتْ عَائشة : ل ا 2 نعود مِنْ 
عَذَاب الْقَبْر)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. /9/577]0/[ (عمرو بن الحارث) المصرئ» ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (يحيى بن سعيد) الآنصاری» المدنى» ثقة ثب ت[51]؟7؟77/7 . 

۳- (عمرة) بنت عبدالرحمن الأنصارية المدنية ثقة ۲٠۳/۱۳٤1۳1‏ . 

والباقون تقدّموا أول الباب. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها)؛ أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بثقات المدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة» وفيه عائشة رضى الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عت بن سَعِيدِ) الأنصاري (أنّْ عَمْرَة) بعت عبدالر حمن (خثقةء أن عَاشَةَ) 

تج (حَدَّكَنْهَاء أن ودئة أَتَنْهَا) أي للسؤالء فلما أعطتها دعت لَهِا(فَقَالَتْ : جارك 
اللّهُ) أي أعاذك (مِنْ عَذْاب لْقَبْ) فيه أن اليهود يثيتون عذاب القير (قَالت عَائشَةَ : يَأ 
وشوا إل إن الئاس لَيُعَذَّبُونَ في القبُورِ؟) بتقدير همزة الاستفهام. أي إإِنَ الناس 
ليعذبون في قبورهم؟ (ثَقَالَ رَسُولَ الله ي : «عَائِدًا باللّهه) قال ابن السّيد: هو منصوب 
على المصدر الذي يجىء على مثل فاعل» كعُوفى عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة 
مناب المصدرء والماا شه محدذوف › كأنه فال: عة باللّه عائذاء وروي بالرفع أي أنا 
عائذ . قال الحافظ : وكأن ذلك قبل أن يطلع بيا على عذاب القبر انتهى . 


ہے الى 
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(قَالتْ عائشّة) تا (إِنْ الى ا حرج ا : [ بفتح الميم, مصدر ميمي »؛ أي 
خروجاء أو منضصوس على الظرفية (فُخُسّفت الشمسن» فخَرَجنَا إلى الحجرة) أي لين 8 
الحجرة» وسيأتي قولها: ت بين الجر مي ست والله سا لی أعلم(فاجِتمَعَ إليْنا 
ا وَأَقْبَلَ لين سول الله لِة) آي رجع عن المحلّ الذي چ إليه (وّذلك اش 
منصوب على الظرفية» متعلق بخبر اسم الإشارة لقم قِيَامَا طويلاء تم رَكَمَ ركوعًا 
طويلاء ثم رف ا فقَام دونَ لقم لزنه م ركع دون رکوعِه» م جل ثم م قم 
الَثّانيَهَ َصَنَعَ مثل ذَلِك إلا أن و كوعة وقامة خو ال الأول ل شد وکات 
ال ٠‏ كَلَمّاانُصَرَفَ)أي سلم من صلاته (قَعَدَ عَلَ ال َقَالَ فِيمًا يَقُولَ) أي فى جملة 
القول الذي قاله في تلك الخطبة («إنَّ النّاسّ يُفْتَئُونَ في قبُورِهِمُ) فيه إثبات غذابه القيرع 
وفتنته» وهو مذهب أهل الحقّء ومعنى ايفتنون): يُمتحئون» فيقال: ما علمك بهذا 
الرجار؟ء قتقول المومن: هو .رسول الله يله زيقول الننافق: سمعته القاس يقولوة 
شيئاء فقلته» هكذا جاء مفسَرًا في «الصحيح» (كفنَّة الدّجَالٍ») أي فتنة شديدة 
جدًا +«وامتحانًا هالا ولكن بت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قاله التووى"'' (قالث 
ينه E‏ نسمع النبي يليه (بَمْدَ ذلِكَ) أي بعد ذلك الوقت الذي وقعت فيه 
حادثة الكسوف (يَتعَوَّدْ من ا الْقَبْر») أي آنه أوحى إلببه يان الئاس سيلتتون. فى 
فبورهم. والله تعالى أغلم بالصواب» وإلية المرجع والمآب+ وهو المستعات: .وعلية 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأول : فى دراجثة : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عتها هذا مشق علية. 

المسالة التائية: فى عاذ مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ۱/ -۱٤۷٥‏ وقي الالكيرق1511/ -١85+‏ بالاإستاد المذكرروقيى ؟1/ 
82 - و«الكبرىئ»)؟7١/ ١851١‏ عن عمرو بن علىّ ‏ عن بجی القطات: 8 ھج 
الأنصاري به . وفي ١!‏ و«الكبرى171/ ١877‏ عن عبدة بن عبدالرحيم › عن 
ابن عيينة» عن يحيى به» مختصرًا. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معة: 

أخرجه (خ)۲/ ٤٥‏ و7/ ٤۷‏ و75/ 44 (م)/ ١‏ (مالك في الموطإ) ١7‏ (الحميدي) 





000 شرح مسلم) چا ص سا ؟ , 


شرح ستن النساتى - .کات الكسُوفيم . 





حح 5 >*: 





٩۹‏ (أحمد) 58/5 (الدارمی) ه5١‏ و۳۸٥۱‏ (ابن خزیم)۱۳۷۸ و190١‏ واللْه 


تعالى أعلم بالصواب› 4 المرجع راء 





١5‏ - (أَخْبَرنا عَمْرُو بن علي ال خا ع ين سعيد : قال حَدَننَا يحتى بی 
سَعِيدِء -هْوَ الأَنْصَارِيُ- قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ فَالَتْ: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ تَقُولَ: ججاء في 
ودِية تسألنيء قَقَالَتْ : أَعَاذّك الله مِنْ عَذَابِ الْقَبٍْ لما جَاءَ رَسُوَلُ الله لاف قُلْتٌ : 
ا زول الله اتقدت الاس فى الْقَبُور قَقَالَ : «عَائِذَا باللّهف فرب مَرْكبّاء يَعْنِى : 
وَانْحَسَفَتِ الشمْس. نَكَنْتُ / ين الحجرء مع شو بجا رَمُول الله کل من مر كَيوء قأتى 
مصلا صلی بالاس» مام فقأطال ليام مر ركع ٠‏ فأطال الكوع ؛ لم رفع ا 
اال الْقيَامَ ٹم ۾ ركع“ > فأطال الرُكوعَ . ام راه فَأَطَالَ الام م يجيد ااال 
السود ' م فام قياما أَِسَرَ من قيابه الأول ثم ركع بتر بن ركُومه الأو َم د 
ا ََامَ أْسَرَ من قيامه الأول ثم رَكَعَ أنْسَرَ مِنْ رُكوعِه الأول نم رفع زات فقام 
سر من قباد الأول فكائث ربع رَكعَات»ع وَأَرْبَع سَجَدّات» وَانجلت الشمس» قال: 
نكم ت تفتنون في القبُورء فة الدّجَال). الت عَائشَةَ : فُسَمِعْتَهُ بَعْدٌ ذلك يَتَعَوَدْ من 
عَذَابِ القَْر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة سيا » وهو متفق 
عليه» كما سبق بيانه في الذي قبلهء وباللّه تعالى التوفيق . 

ولاغمرو بن على ) يو الفلاس» و(يحيى بن سعيد» هو القطان. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ارج والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷۷ (أَْبَرَنا َة بن عَبْدِ الرجيمء قال : ن ابْنُ عَيَئِنّة : عَنْ يحتى بن سَعِيك ؛ 
عَنْ عَمْرَة عَنْ عَابْشَةَ أن رَسُولَ الله اة صلی فی كُسُوفٍِء في صَفَة زَمْرَمَ أَرْبَع 
رَكعَاتِ في ربع سخدات) < 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: هذا أيضًا طريق آخر لحديث عائشة صقي » مختصر . 
و«عبدة بن عبدالرحيم» هو أبو سعيد المروزيٌ» نزيل دمشق» صدوق»› من صغار ]١١[‏ 
22/65 . 


سے ل 


۳ - (نوع آخرن). - حديث رقم اي | 











وقوله: «في صفة زمزم) «الصفة» بضم المهملةء رتشديك القاءء جعة قش وهو 
من البنيّان شِبْهُ البَهُو”'' الواسع الطويل السّمْك . قاله في «اللسان». 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير ك4 : تفرد النسائئ. عن عَبْدة بقوله: «فى صفّة 
زمزم»» وهو وَهَمٌّ بلا شك» فإن رسول الله كيه لم يصلّ الكسوف إلا مرّة واحدة 
بالمدينة 8 المسجد » هذا هو الذي دک الشافعى › وخسن والبخارى› والبيهقي › 
وابن عبدالبرَء وأما هذا الحديث بهذه الزيادة» فيخشى أن يكون الوهم من عبدة بن 
عبدالرحيم هدا فإنه مروزرى» و0 دمشىق > ثم صار الف مصر ) فاحتمل أو النسائي 
سمعه منه بمصر» فدخل عليه الوهم. او لم يكن له کتاب» وأخرجه البخاریٰ› 
ومسلم› والنسائيٌ أيضا بطريق آخر من غير هذه الزيادة . 

وعرض هذا على الحافظ جال الدين المرّىّ» فاستحسنهء وقال: قد أجادء وأحسن 
الانتقاد ار 9 . 

وقال الحافظ في «النكت الظراف» تعليقًا على هذه الرواية : ما نصه: وفي رواية عند 
النسائي لفظة شذ بها شيخ قفي “ > وهي قوله : افى صفة زمزم“ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمات»› وهو حتسيئا » وعم الوكيل . 

۷ ار ا ف تال : حَدَّثَنا و عل ات ال دتا 0 صَاحِبُ 
م ركع اال م رقع قَأطَال: EE‏ مقع كال م َجَد تاين 4 
قام » ُصَنَعَ نَحْوَا مِن ذلك وَجَمَل يندم نم جَعَلَ يار كانت أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَع 
سَحدات › كَانُوا يَقُولُونَ: : إن الشمْسٌ وَالقَمَرَ لا فان إلا إؤتِ عَظِيم مِن عُظَمَائِهِمْ. وإنہما 
يتان من أب اقات الله يتوخا ذا الُخْسَفْت .؛ َصَلوا حَنَى تَنجلي)) . 

١5/1١1]1١[ داود) سليمان بن سیف الحرّانى» ثقة حافظ‎ 1 -١ 

۲- (أبو علي الحنفي) عبيداللّه بن عبدالمجيد الحنفي» أبو على البصريٌ؛. صدوق[۹] 





)١(‏ البيت المقدم أمام البيوت, اه «ق». 

(۲) انظر «زهر الربى» ج٣‏ ص 175-110 . 

(۳) هكذا نسخة «(التكت) ١‏ ااشيخ ثقفي)» ولعله: ااشيخ النسائي)» فليحرّر. 
(4) «النكت الظراف» ج١١‏ ص٦١٤‏ . 








. NAYO 


ال هع هد 


*- (هشام» صاحب الدستوائي) هو ابن أبي عبدالله سَنْبّر البصري» ثقة ثبت 
E/T “[Y]‏ . 


ه- (جابر بن عبدالله) الأنصاري س ٠٠/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفزاده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : کا لا من واي ظ 
صرب . : آي اسودت بالنهار» وذهبت ضوءها (على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ا في يوم شَدٍ 
اس قصل رَسُولُ الله يك بأضحابهء ََطَالَ الْقِيام؛ rT!‏ 
وضرب ) أي يسقطون على الأرض» لطول القيام ؛ وهو في معنى ما يندم قي دی 
e‏ کی الحتى أن il,‏ يوسا يشي ایم ١‏ ركع اال » تم رقع فأطال» 
نم ركع َأَطَال م رفع تَأَطَالَ) قال النوويّ خ4 : ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذي يليه 
السجود» ولا ذكر له في باقي الروايات» ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير» ' 
وقد نقل القاضى إجماع العلماء''' أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يليه السجودء وحينئذ 
يجاب عن هذه الرواية بجوابين : 

[أحدها] : أا شاذة» مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يُعمل ا. ظ 

[والثاني] : أن المراد بالإطالة تنفیس الاعتدال» ومده قلیلا» واو المراد إطالته 
نحوالركوع انتهى . 

ال الاقف رسمه الله مسال يد تقل كلام رر علا ما نصّه: وتعقّب بما رواه 
النسائيئ» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو أيضًاء ففيه: (ثم ركع › 
فأطال» حتى فیل : لا يرفع › ثم رفع › فأطالع حتى قيل : لا يسجد» ثم سجدء فأطال» 2 
| حتى قيل : لا يرفع› ثم رفع › فجلس › فاطال الجلوس » حتی قيل : لا يسجد» نم 
سجدفاء لفظ ابن خزيمة من طريق الثورى . عن عطاء بن السائب» عن اسه » عنه » 


. دعوى الإجماع في هذا غير صحيحة» كما سيأتي في كلام الحافظ ردا على الغزالي‎ )١( 


کے س 


| (بوؤ 314 خر) - حديث ر ۷۸ 








۷ لح 





والثورئ سمع من عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح . 

قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في 

هذا“ . وقد نقل الغزالي الاتفاق على رك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبيّ» فلا 
كلام» وإلا فهو محجوج بهذه الرواية انتهى”" . 

(نُمَ سَجَدَ سَجَْدَتَينَء ثم فام نضلع تخوا من فإك وَجَعَلَ يَتَقَدَمُ ثم جَعَلَ خُر 
وفي رواية لمسلم من طريق عطاء» عن جابر كه : «ثم تأخر» وتأخرت الصفوف 
خلفه» حتى انتهينا إلى النساءء ثم تقدم» وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه» . 

قال النووي ْنُك : فيه أن العمل القليل لا يُبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليلٌ بما 
دون ثلاث خطوات متعابعات» وقالوا الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث 
على أن الخطوات كانت متفرّقة» لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين» 
لأن قوله: «انتهينا إلى النساء» يخالفه» وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء» وفيه 
حضورهنّ وراء الرجال انتهى”" (فْكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء كَانُوا يَقُولُونَ) 
هذا من كلام النبي كَكِنْةِ ولفظ «الكبرى» : «وقال : «(کانوا يقولون الخ» (إِنْ الشمس 
وَالقَمَرَ لآ مخسقان | إلا ِت عَظيم من عُطَمَائِهِمْ؛ وما بان من آيَاتٍ اللو ريكمُوضاء 
َإِذا الْخَسَفتْ) أي امس مأو حَتّى تنجَلي)) أي 7 تتكشف 2 ويذهب ها ا من 
الانفساق:»: ! واللّه تعالى أعلم بالصواب» وله المرجع والماسى) وسو وبتك 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السألة الاو فى رجه 

حقیت اير رت الل تعالى سه عا لكريجه سلع. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١١/۷۸٤۱-‏ وفي «الكبرى» -۱۸٦۳ /٠١-‏ بالإسناد المذكورء والله 
تعالم أعلم . 

السالة الثالقة: فين اشر عه س 

أخر جه ()۳/ ۳۰ و ۳/۳ (د) ۱۱۷۹ (أحمد)"/ ۳۷٤‏ و"/ ۳۸۲ (ابن خزيمة) 
6 وا۱۳۸ . وفوائد الحديث تعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





. قال الجامع: قد ثبت صحة الحديث» فيتعين العمل به» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
. ۲٤۲١ص افتح) ج۳‎ )۲( 
. ۲٠۹ص اشرح مسلم» ج1‎ (۳) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكسُوفٍ ‏ 





صصح 2:5 
لمر ر والمآب . 


أت ا , 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى أن حديث 

عبدالله بن عمرو تي مغاير لما سبق» وهذا إنما يصح إن قلنا: إن قوله: «فصلى 
ركعتين » وسجدة) صحيح. > وأنه يفيد كون صلاة الاستسقاء تصلى يركوعين: وسجدة 
واحدةء كما هو ظاهر سياق المصنف› لكن الذي يظهر أن فيه تصحيفاً كما سیاتی 
رياه إن شاء الله تعالى : ؛ قلا يخالق. خد روايات غيرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

: (أخبرني موه بن خايد. عَنْ مَرْوَانَ قال: حَدَنَنِى مُعَاوِيٌَ بْنُ سَّلام ؛ قال‎ -١6 

حَدَنَا يحتى بن أبي كثيرء عَنْ آي سَلَمَةَ بْنِ عَْدِ الرَخْنِء عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قال : 
حَسَفَْتِ الشمْسٌ عل عَهَْدٍ سول | الله کيا َأمَرَء فَنُودِيَ : «الصَّلاةُ جَامِعَة» فَصَلَ سول 
الله َك بالئّاس رَكْعَتَينْ وَسَجْدَةٌ ثم م ام نَصَنَّ رَكْعَتَين وَسَجْدَةَ قَالَثْ عَائْشَةُ: ما 
رَكَعْتُ رُكوعًا قَطء تلف شیا اف کان أَطْوَلَ مه . 

خَالَمَهُ محمد بِنُ حميرَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

1- امود بن خالك)السلية: أبو علخ اللمشقي » غقة» عن صطارك: ]١‏ ١ة‏ هه . 

۲- (مروان بن محمد) بن حسّان الأسديّ الدمشقى الطَاطَريٌ» ثقة[] ٠٠۰۹۱/۱۲۸‏ . 

'- (معاوية بن سلام) -بتشديد اللام- ابن أبي سلام ممطور الحبشيّ» ويقال: 
الألهانن» أبو سلام الدمشقي» وكان يسكن حمص» ثقة [۷]. 

روى عن أبيه» وجدهء وأخيه زيد» ونافع مولى ابن عمر» والزهريٌ» ويحيى بن أبي 
كثير» وغيرهم. وعنه الوليد بن مسلم» ومروان بن محمد»» ومحمد بن المبارك» 
ويحيى بن حسان» وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: هشام يرجع إلى كتاب» والأوزاعيّ حافظ» وهَمّام ثقة 
وحرب» ومعاوية بن سلام ثقتان. وقال يوسف بن موسى العطار الحربيّ : شل ابو بو 





عو( - الوط زيم - حليث رقي ١٤١۷۹‏ 
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عبداللَه عن معاوية بن سلام؟ فقال: هشام فوقه. وقال أبو زرعة الدمشقئ: عَرَضْتٌ 
على أحمد حديئاء قال: من يروي هذا؟ قلت: معاوية بن سلام. فقال: معاوية بن 
سلام ثقة. وقال الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال عباس بن الوليد الخلال: قال لي 
يحيى بن معين: معاوية بن سلام محدّث أهل الشام» وهو صدوق الحديث» ومن لم 
يكتب حدیثه» مسنده» ومنقطعه حتى يعرفه» فليس بصاحب حديث. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وعن دحيم : جيّد الحديث» ثقة» كان بحمصء ثم انتقل 
إلى دمشق. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق. وقال مروان بن محمد : قلت لمعاوية 
ابن سلام تعجبًا به لصدقه: إنك لشيخ كيّس . وقال أبو زرعة الدمشقىّ: كان يحيى بن 
حسّانء ومروان يرفعان من ذكرهء وكان ثقة. وقال ابو حاتم: لا بأس بحديئه. وقال 
النسائئ: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال ابن عساكر: بلغنى أنه توفى فى 
e‏ 3 و الذهبي أنه توفي في حدود السبعين . وقال لمجا قم إليه يحي 
ابن أبي كثير كتابّاء ولم يقرأه» ولم يسمعه. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكثاب -خمسة عشر هديثا . 

٤‏ - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت يدلس ويرسل 
[8] 27۳ . 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحهمن) بن عوف الزهري المدنى» ثقة فقيه[7] ١/١‏ 

-٦‏ (عبداللّه بن عمرو) بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما86/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رحال ا غير شیخه» فقد تفرد به هس فرأيع داودء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالدمشقيين إلى معاوية » ويحيى یمامی بصري» والباقيان مدنیان» فالصحابی› 
إن سكن مص والطائف إلا أنه مدني الأصل . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: حسمت الشمس على عَهْدٍ 


ا الله يِه فَأَمَوَء فنُودِيّ) أي أمر النبي يِه بالنداءء فنودى › وتقدم في حليتث 
اء صلق : : «فأمر الا ا مناديا ينادي أن الصلاة جامعة) (الصَّلاة جَامِعَة) برقع 





£» < 


الجزأين على أما مبتدأ وخبرء ونصبهماء الأول على الإغراء» والثاني على الحال» 
ورفع الأول» ونصب الثاني › وبالعكس؛ رم الكادم على ذلك ساقي في شرح 
حديث عائشة يها في 5 (قَصَلَ رَسُول الله ا بالدّاس رَكعَتَين وَسَحْدَة) هكذا 
رواية المصنف هناء وفي «الكبرى»: «وسجدة» بالواو» وهو مشكل» إذ يقتضي أنه 
سجد سجدة وأحلة. ظ 1 ظ 

والذي 8 «الصحيحين» : «فركع زکعتین في سحا ة) بلافي»» قال في «الفتح) : قوله : 
اركعتين في سجدة). المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» وهو 
موافق لروايتي عائشة» وابن عباس ل المتقدمتين في أن في كل ركعة. ركوعين» 
وسجودين» ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع» وإفراد السجودء ولم يصر إليه . 
ألحد » لفتحن الأو يله أ 12 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا هو الموافق لرواية محمد بن حمير الآتية بعد 
هذا: «فركع رسول الله يبيد ركعتين») وسجد سجدتين › ثم فام» فركع ركعتين» وسجد 

فلعل الواو في رواية المصنف هذه تصخفت من «في»» أو تصحف قوله: 
(وسجدة» من اوسجدتين»؛ كما فى الرواية التالية. والله تعالى أعلم . 

| ثم ام فَصَل رَكَعَتينْ وَسَحَدَة قَالَتْ عَائشَة : ما ركعت رُكوعًا قط وَلآَسَحَدْتٌ سُحُودًا 
قط ٠‏ كَانَ أطوّل مِنْهُ) أي من السجود الذي سجده النبي عة في تلك الصلاة› وهو ظاهر في أن 
السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع › وأبدى بعض المالكية فيه بحثاء فقال : 
لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الركوع . قال الحافظ : وكأنه غفل عما 
رواه مسلم في حديث جابر بلفظ : (وسجوده نحو من ركوعه) . ظ 

وهذا مذهب أحمدء وإسحاق» وأحد قولي و وبه جزم أهل العلم بالحديث 
من أصحابه» واختاره ابن سُريج» ثم النوويٌ» وتعقّبه'' صاحب «المهذب» بأنه لم يُنقل 
في خبر» ولم يقل به الشافعي اه. ورد عليه فى الأمرين معا فإن الشافعيّ نص عليه في 
«البويطيّ»» ولفظه : ثم يسجد سجدتين طويلتين » يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في 
ركوعه. انتهى“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


6 «افتح» چ ض٣۲‏ . 

(؟) هذا الاحتمال هو القوي» لما سيأتى في رواية أحمد من التصريح به» حيث رواه بلفظ د 
. ركعتين في سجدة». فتأمل . 

- (۳) أي تعقب القول المذكور عن الشافعي صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل الخ . 

. ۲٤۲١-۲۳۹ص الفتح4 ج۳‎ )٤( 


١4١ (نَوْعْآخَر) - حديث رقم‎ -١١ 
<۳١ 

مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عبدالله بن عمرو رضي اللَّه تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

آخرچه هتات وا «الكبرى» -١18755/1١-‏ بالإسناد المذكور. واللَّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الفا : فيم الخرجه معه: 

أخرجه (خ) ٤۳/۲‏ و1/ 40 (م) ۳٤/۳‏ (أحمد) ۱۷١/۲‏ و۲۲۰/۲ (ابن 
خزيمة)717/5١‏ و١۳۷٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسمن ٤‏ ولعم الوكيل . 

وقوله: (حَالقَهُ محمد بْنُ حميرٌ) يعني أن محمد بن حمير خالف مروان بن محمد في 
ا هذا الحديث› فرواه عن معاوية بن سلام ٠‏ ا کی ات بيد یره عن أبي 
ذلك بقوله: 

- حبرا يحى بن عُفْمَانَ قال : حَدَنَنَا ان حمر عن مُعَاوِيَة ن سَلام» عَنْ 
يحتى بن أب شير عَنْ أبي طعْمّة عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَمْرِوء قال : كَسَفْتٍ الشمس . 51 
اما له 1 اد E‏ لصي r‏ 
EF‏ 

َالقَهُ علي بن اْبَارَكِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : كلهم تقدموا فى السند الماضى» إلا : 

-١‏ (يحيى بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ الحمصي» صدوق عابد 
AV /۲4[1°۰]‏ . 

- (ابن حمير) هو محمد بن حمير السَلِيحيٌ الحمصي , صدوق ]۲۱[4/ oo‏ ' 

۳- (أبو طعمة) روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص فى «الكسوف»» وعنه يحيى 
اب أب كثير. > قيل: إنه هلال مولى عمر بن عبدالعزيز» وقيل: غيره» انفرد به النسائي . 
قاله في «تبذيب التهذيب». وفي «التقريب» : أبو طعمة شيخ ليحيى بن أبي كثير» قيل : 
هو هلال المذكور ازل وإلا فمجهول [۳]. 











شرح سئن النسائي - كاب الْحَسُوفٍ 


TY ع‎ 


وقال قبل ذلك: أبو طعمة -بضم أوله» وسكون المهملة- شاميّ» سكن مصرء 
وكان مولى عمر بن عبدالعزيزء يقال: اسمه هلالء مقبول1[1]» ولم يثبت أن مكحو لا 
رماه بالكذب انتهی . واللّه تعالی اسل وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وق لنه: (خَالَمَهُ علي بْنْ الْبَارَكِ) , يعني أن علي بن المبارك الْهُنَائيَ خالف معاوية سلام 
في إسناد هذا الحديث» حيث رواه عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» عن عائشة 
تي » فجعل شيخ يحيى أبا حفصة» بدلا من أبي سلمة؛ أو أبى طعمة» وجعله أيضًا 
مرح سسند غائشة د يدلا عن عيدالكه بن ورو رشي الله شای موي ا ينه ام لے 

0١‏ ل (أَخْبَرَنَا أبُو بكر بْنْ إِسْحَاقَ › قال : دتا ُو رد سَعِيدُ بنُ ابيع » قَالَ: خد 
علي بن نارك عَنْ يحتى بن أب كثير: قال : حَدَلنِي بُو حَفْصَة مَوْلَ عَائْشَة : أن عائشة 
أخبرنةُ 4 اه لا كَسَْتِ الشّمْسُ عَلَ عَهَدٍ رَسُولٍ الله كا َوَضَأ ومر ودي أنَّ الصّلاة 
جام قَام. َطَالَ الْقيامَ في لبهي قَالَتْ عَائشَة : فَحَسِبِتٌ قرا موق a‏ ثم ركع 
َأطَالَ لكوع ثم قال سمح الله ِن مده مام مغل مَاقَامَ» وَل يَسْجَذ ثم ركع » سبد 

م قا ضع ِل ما مء رحن وَسَجَة ثم جَلّس» وجل عَن الشّمْس) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۳٤۷/۱۳ ]1١1[تبث (أبو بكر بن إسحاق) هو محمد الصّعَاني» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الْحَرّشْيّ الْهَرَويّ البصريّ» كان يبيع الثياب 
الهروية» ثقة» من صغار |5 ]. 

روى عن شعبة» وقرّة بن خالد» وعلي بن المبارك» وغيرهم. وعنه البخاري› 
وروى له هو أيضاء ومسلم. والترمذي بواسطة . 

قال طيها لله بخ أعجمد ؛ غرم أبية : شيخ ثقة» لم أسمع فقه بيدا وقال أبو حاتم : 





صندوق. سات س (1١1؟)‏ وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذاء وفي «الجنائز حديث رقم 2)١919(‏ وفي في «الزينة) حديث رقم 
(0:095). ظ 

۳- (على بن المبارك) لهُائي» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما 
سماع › والآخر إرسال: فحديث الكوفيين عنه فة سی ٤‏ من كبارل/ا] م ١١١‏ 1 

ه- (أبو حفصة مولى عائشة) رضي الله تعالى عنهاء مقبول .]١[‏ 

قال فى «تہذيب التهذيب»: أبو حفصة مولى عائشة رضى الله تعالى غنها فى 
(الكسوف)» وعنه يحيى بن أبي كثير» قال الدارقطني : .مجهول يكتب حديثه انتهى . 


م ت 








وا 








وهو من أفراد المصنف» وليس له عنده إلا هذا الحديث . 

5- (عائشة) ص 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» بشواهده» وهو من أفراد 
المضصتف )2 ٠‏ لم يخرجه من أصحاب الأصول غیره»› أخر جه هنا- ٤۸۱ 4/1١‏ ۱- وفي 
لاق ني wy . ANF‏ لحي eA, AA‏ . الله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : تابع عليّ بنّ المبارك في روايته عن يحيى شيبان بن عبدالرحمن النحوي. 
فقد رواه أحمد فى «مسنده» بالرقم المذكور عن حسن بن موسى» عنه» عن يحيى به . 

وقوله: «ركعتين وسجدة» تقدم الكلام في حديث عبدالله بن عمرو من طريق مروان 
ابن محمد» على أن الظاهر أن الواو من قوله: «وسجدة» مصحفة مر من «في)7'*. 1 
تصحف قوله: «وسجدة») من «وسجدتين»» كما فى الحديث الذي قبل هذا. 

ولفظ أحمد هنا: «ثم ركع رگن فى سينا وهو المواقق للروايات الصعرحة: 
كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


يدا 


5 
2 


00 


ماو 
| 
راو 

أ« 





- (أْخْبَرَنَا الال بن بشرء قال : حَدَنَنَا عبد العَزيز بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ. عَنْ عَطاء 
ابن السّائِب› قال : حدڻني ای الماش أن عَيْدَ الله بْنّ عَمْرو حَدَّتَهُ؛ قال: الْكَسَمَتِ 
الشّمْسُ عَكَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ا فقَام ول الله ل إلى الصَّلاة وام الَذِينَ مَعَهُ َقَام 
e‏ أطَالَ ليام“ ثم ركع ٠‏ فَأَطَالَ الركوع ٤‏ ثم رف ف وسا فَأَطَالَ السحود. 

ثم رَفْعَ ee‏ وَجَلَسَء فأطال لوت م سَجدَ فَأطالَ السَجُودَ م رف EF‏ وام 
فَصَنَمٌ في الرّكمَةٍ الثَانَيةَ مثل صَنَعْ في الرَكعَة الأول من اقام والرکوع» 
والسجُود» وَاجَلُوس» نَجَعَل ينف في آخر سُجُودِوء مِنّ الرَّكعَةٍ الاي َيَبکي› 
RT‏ ) تعذني هَذْاء وان فيهم ٠‏ تمدن هدا وَنَحَنٌ ل سفرك 45 رف اسه 
وَانْحَلتِ الشمس؛ قا يسول آله بيا فخَطبّ النَّاسَء فَحَمِدَ نَحَمِدَ الله وای عليه ثم 
قال : (إِنَّ الشمْس وَالقَمَرَء آیتان مِنْ آيَاتِ الله عر وجل ا إا رايت عدوت اھا 


)١(‏ هذا الاحتمال هو القوي؛ لرواية أحمد المذكورة. واللّه تعالى أعلم. 


سس شرح سنن السائى - كِتَابُ الْكَسُوفٍ 


فَاسْعَوا إلى ذكر الله ع وَجَلْءِ وَالَّذِي تفس محمد ِيَدِو قد أذنيتك 30 مي › حَنَى لو 
Aa‏ يَذِي ) لتَعَاطيْت من قُطونهًاء وَلَقَدْ نيت الثارُ مني › تی لقن جلت أتَقِيهَاء 
حَشيَةَ آن تَعْشَاكُمْ . > عَم راب فِيهَا مره ين جُهرَ: تُعَذَّبُ فِي هِرَة رَبَطَنْهَاء ٠‏ فلم تَدَغهاء 
َكل ين حَشَاشٍ الأزضء كلا ِي أطعََنهاء ولا هي سَقَنهَا. حَنَّى مَاتّت› لف 
ونا ذا أَفبَلَتْ وَإِذا وَلْتْ د هش ألْيِتَهَا وَحَنَّى رََنِتُ فيا صاحب السبتيتين › 

ني الدَعْدَاع ؛ يُذْفْعٌ , بعصاء ذاتِ شغْبتين في النّار وَحَتَّى رَأَنْتُ فيا صاحت ن 
الي گان شرق الحا بمخجيو. متكا عل يجيه في الر. تقول : : أنَا سَارِقُ المخببحن») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب بن هلال بن ذَكوان الْمُرَنيَء أبو الحسن البصريّ 
الأحدب» إماع مسجل برف بق صا ثقة[١٠].‏ ۰ 

روى عن حماد بن زيد» وعبدالعزيز بن عبدالصمد العمّىَّ»ء وابن أبي عدی» 
وغيرهم. وعنه البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود» والنسائيّ» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: متقن للحديث» قال ابن 
أبي عاصم: مات سنة (7557)» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط»› هذاء وفي 
«الحج» حديث رقم(٠586٠١),‏ فی (الشفعة) حديث رقم (5 7 ة). 

۲- (عبدالعزيز بن عبدالصمد) العمَئّ» أبو. عبدالله البصرئٌ» ثقة حافظ» من 
كبارلة ١ , 188 ١/110]‏ 

“ا- (عطاء بن السائب)» أبو محمدء أو أبو السائب الثقف الكوفى» صدوق اختلظ 
FFT]‏ . ۰ ۰ 

. ١١١6 /57]57[ (السائب) بن مالك أو ابن يزيد الكوفى» والد عطاءء ثقة‎ - ٤ 

ه- (عبداللّه بن عمرو) رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطاءِ بن السَائْبِء قال : حَدَئَنِي ای السَايبٌ) بالرفع بدل من «أبي) (أَنّ عَبْدَ الله 
ن عَمْرو حَدَّتَهُء كَالَ: الْكَسَفْتٍِ الشَّمْسُ عَلَ عَهَْدٍ رَسُولٍ الله َل كَقَامَ رَسُولُ الله يله 
إلى الصلاةء وَكَام الْذِينَ مَعَهُ) أي قام الصحابة الذين كانوا معه في ذلك اليوم إلى الصلاة 


سے بجو 


١ £‏ - 7نو وك حر - حديث ر EAP‏ 








£٣ ت‎ 








خلفه َا يام فَأَطَالَ الام ثم ركم ٠‏ فَأَطَالَ الؤكوع : َم رَقَمَ رَس وَسَحَدَ) فيه أنه 
لم يركع إلا ركوعًا واحداء فيدلٌ على أن من كيفيات صلاة الكسوف أن تصلَّى بركوع 
واحد» وسجدتين» وقد تقدم محقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة 2 EE‏ 
(تأطَالَ السّجحُودء ْم رَْعَ وَأْسَهُء وَجَلْسَ . نَأْطَالَ الجلوس. ثم ك3 سَجَدَ فَأطَالَ السُجُودَ ثم 
رق راسم وَقَامَ ٠‏ قَصَسَعَ في الرَكعَة الَانيةء مل ا صت في الرفقة الأ من اقام 
والركوع» والسُجُود» والجلوس» فَجَعَل ينفح في آخر سُجُودِو مِنَ الرَكْمَةٍ انيه 
وَينكى ٠‏ وَيَقول' ١‏ تَعِذنٍ هذا ٠‏ وَأَنَا فِيهم. ل تمدن هَذَاء وحن نَسْتَعْفِدك)) أى ما 
وعدتني هذاء وهو أن تعذّبهم» وأنا فيهم. بل وضيضي اي وهو أن لا تعذبهم > وأنا 
فيهم » يريد به قوله تعالى: اونا ڪات أله لِمَدْبَهُمْ وات فيبة» الآية [الأتفال : ۳۳]ء 
وهذا من باب التضرّع فى حضرته» وإظهار غناه عن خلقه» وفقر الخلق إليه» وأن ما 
وعد به من عدم العذاب مادام فيهم النبيّ َة يمكن أن يكون مقيّدا بشرط» وليس مثله 
مبنيّا على عدم التصديق بوعده الكريم» وهذا ظاهرء واللّه تمر أعل ٠‏ 

4 م رَفَعَ رَأسَهُ وَانْجَلْتِ الشمْس› فقا رَسُولَ الله لا ؛ فخطبَ النّاس) قال القرطبي 
0 : هذا دليل لمن قال: من سئتها الخطبة» وهم الشافعيّ» وإسحاق» والطبريّ» 
وفقهاء أصحاب الحديث» وخالفهم في ذلك مالك» وأبو حنيفة» وقالا: إن هذه 
الخطبة إنما كان مقصودها زجٌ الناس عما قالوا من أن الكسوف إنما كان لموت 
إبراهيم » وليخبرهم بما شاهد في هذه الصلاة» مما اطلع عليه من الجنة والنار انتهى '" . 

قال كامح عقا الله عته ' : ما ناك الوكين عو الب ای والله قال أعلم . 

(فَحَمِدَ الله وَأْتْنَى عَليْهء ثم قَالَ : إن الشّمْسٌ وَالقَمَرَء ايان من آيَاتِ الله عَرّ وَجَل) 
أي دليلان على وجود الحقّ سبحانه» وقهره» وكمال إلهيته» وقد خصهما بالذكر لما 
وَقَعَ للناس من أنهما يخسّفان لموت عظيم» وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده» ممن 
ضعف عقله» واختل فهمهء فرد عليهم النبي ييا جهالتهم. وتضيتين ذلك الرة على من 
قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو أن الله تعالى يخوّف 
مهمأ عباده . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : فإن قيل : فأيّ تخويف في ذلك» والكسوف أمر عادى 
بحسب تقابل هذه النيّرات » وحَجب بعضها بعضاء وذلك يجري مجرى حَجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به مخويف؟ 


. «شرح السندي» ج۳ ص۱۳۸‎ )١( 
. 507 «(المفهم) ج۲ ص‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْكَسُوفٍ 

چ د ج لبتم ما متتس 

قلنا: لا نسلم أن سبب الكسوف ما اذعوه» ومن أين عرفوا ذلك» بالعقلء أم 
بالنقل؟ وكل واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطة. ودعوى شيء من ذلك 
ممنوعة» وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيّ على أمور هندسيّة» ورصدية تفضي بسالكها 
إلى القطع » ونحن نمنع أيضًا ما ذكروه إلى" القطع. وهو أول المسألة. 

ولقن سلما ذلك دلا لکنا تقول : | يحل يما ويف العقلاء فن وجوه متعددة: 
أوضحها أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ینکن أن يكون ذلك ' 
الكسوف عنياء وتذلك 4 النبي ييه فَزِعَاء يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا؟ وقد قال 
الله عز وجل : «ا بي صر مَحَسََ ألم ويم امس ولمم [القيامة :/9-1] قال أهل ٠‏ 
التفسير: حممَ بينهما في إذهاب نورهماء وقيل: غير ذلك» وأيضا فإن كل .ما في هذا 
العالم علويّه. وسفليّه دليل على نفوذ قدرة اللّه» وتمام قهره» واستغنائه» وعدم مبالاته» 
وذلك كله يوجب عند العلماء بالله شوفه: وخشیه» كما قال تعالى: #8 نما نی ان 
من یاود EA‏ [فاطر :4ء 

وخص هنا حسوفهما بالتخويف» لاما أمران علويّان نادران» طارئان» عظيمان» 
والنادر العظيم مخوّف» موجع» بخلاف ما يكثر وقوعه» فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا 
وأيضًا فلِمَا وقع فيهما من الغلط الكثير للامم التي كانت تعبدهماء وَلِمًا وقع للجهال من 
اعتقاد تأثيرهما انتهى كلام القرطبي رحمه a‏ 1 و وق فی قي «واللّه فال 
أعالي.. 

(فإذا رايم كُسُوفَ أحدهماء فَاسْعَوا إلى کر لله عَرْ وجل ٠‏ وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده 
قد أذ نټ النّهُ مِئى) أي دنوًا حقيقيا (حَتّى لو بَسَطتٌ يَدِي) غاية لشدة دنوها منه 
لاطت من ُطوفها) جع قطف کسه اقسكواق- وهو ؛ : ما يُقطف منهاء أي يُقطع. 
ويجتنىء وهو هنا عنقود ر ایا في الرواية الأخرى (وَلقذ أذِيتِ 
النّارُ مني خ قد جلت اھا خف أن أن تَعْشَاكمْ عش يأب فيها ا من حمير) 
پک : کرت أي وة إلى قیلة جاتر قال المجد اللغوي: حَمْيّره كدزهم: 
موضع غربي صَنْعَاء اليمن» واہنٰ سَبَاْ بن يَشْجَبَء أبى یا اق . دش ول 
لمسلم: «فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل» وفي رواية: «فرأيت فيها امرأة حميرية 


کے 


سوداء طويلة» (تفذت) بالبداه اللمقعول + والجملة صضفة لامرآة بعد فة أى حال اق 


. هكذا عبارة المفهم (إلى القطع) ولعل الصواب من إفضائه إلى القطع . فليحرّر‎ )١( 
, 567-881 «المفهم) ج۲ صن‎ (۲) 
انظر «ق» فى مادة حمر.‎ )۳( 


-١ 4‏ (نَوْع آخَر) - حديث رقم ۱٤۸۳‏ 
ك EV‏ 


هِرّةِ) أي لأجل هرّة» وشأنباء قال ابن مالك كا4 : «في» هنا للسببية» وهو مما خفي 
على أكثر النحويين؛ مع وروده في القرآن» والحديث» والشعر القديم''' (رَبَطَنْهَاء َل 
تَدَعْهَا) أي لم تتركها (تَأْكُلٌ ٠‏ من حَشَاش الأزض) مثلث الخاء المعجمة» أي هوامهاء 
وحشراتها (قَلَا هى أَطْعَمَنْهَاء ولا هي سَنْها. حَتّى مَاتثْ تع ققد رايا تَنهِسْهَا) بالشين 
المعجمة : أي تعَضهاء قال الفيومي ر اه : عق اقلت يكل في تاب سا من بابي 
ضرب» ومع : عَضصّه» وقيل: قبض عليه» ثم نََره» فهو نهاس» ونهست اللحمّ: أخذته 
بمقدم الأسنان للأكل» واختلف في جيع الباب» فقيل : بالسين المهملة» واقتصر عليه 
ابن السكيت. قال : سمعت الكلابي يقول: انتهسه الكلب» والذئب» والحية» ونْهسّه» 
وقيل: جميع الباب بالسين والشين» ونقله ابن فارس عن الأصمعئّ» وقال الأزهريّ : 
قال الليث : النْهْش بالشين المعجمة: تناول من بعيدء كهش الحيّة.» وهو دون النهس › 
وَالنَهْسُ بالمهملة : القبض على اللحمء ونثره» وعكس ثعلبٌ» فقال: النهسٌ بالمهملة 
وق بأطراقه الآحتاة» والهش بالمعيمة بالأسداة» وبالأضراسن» وقال يخ القيجلة 
كما قال الليث: حَِشَهُ الحيةٌ بالشين المعجمةن ونهسه الكلب» والذئبٌ والسبع بالمهملة 
انتهى کلام الفټومي آ 

(إذا أَمْبَلثْء وَإِذَا وَلْتْ تَنهش أليَتَهَا) بفتح الهمزة: العّجيزة» أي إذا أدبرت المرأة 
تنهش عجيزتهاء والحاصل أن الهرّة في النار مع المرأة» لكن لا لتَعذب الهرَةُء بل 
لتكون عذابا في حق المرأة. 

قال القاض عياض د4 : في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائرء قال: وليس فيه أنها 
غذبت عليها بالنار» قال : ويحتمل ہا كانت كافرة» فزيد في عذاببها بذلك التهى : 

وتعقيه التووي كْلنْةُء فقال: وليس هذا بصواب» بل الصواب المصرّح به في 
الحديث أنها عذبت بسبب الهرّة» وهي كبيرة» لأنها ربطتهاء وأصرّت على ذلك» حتى 
ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» كما هو مقرّر في كتب الفقه وغيرهاء 
وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه الهراة اه" , 

(وَحَتَى رَأَنْتَ فِيهًا صَاحِبَ السّنتِيتَين) وفي الرواية الآتية ۱٤۹١/۲١‏ من طريق شعبة» 
عن عطاء : «ورأيت فيها سارق بَدَنْنَيْ رسول الله اا . 

قال السندى ونه : هكذا في نسخة النسائي -ر يعني (صاحب السبتيتين)- وفي كتب 











(۱) «زهر الربى» ج٣‏ ص۱۳۹ . 
)۲( «المصباح المنير» فى مادة اغهبس» 


)۳( شرح مسلما جا من دو , 


3 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 





الغريب : «صاحب السائبتين»» فى «النهاية»: سائبتان بدنتان» أهداهما النبى عة إلى 
لیک اسا رول من ال کي فتسي عك وسكاهما سای ك مها لل 
تعالى انی : 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل ذلك الرجل كان لابسًا نعلين سبتيتين» واللّه تعالى 
أفلع : 
و بكسر المهملة» وسكون الموحدة» وهي النعل التي لا شعر 
عليها (أَحَا بني الدُعْدَاع) هكذا في النسختين المطبوعتين بألف بعد الدال الثانية» وفي 
«الهنديّة» : «بني الدعدع». باسقاط الألفة؛ وهو ال في رواية شعبة المذكورة» ولم 
أجد من ضبط هذه الكلمةء ولا بيّن من هي هذه القبيلة؟ . واللّه تعالى أعلم . 

(يُدْقَعُ) بالبناء للمفعول 5-5 ذَاتِ شغبتين) تثنية شعبة» وهو بضمء فسكون: 
الطائفة من الشي (فِي الّارء وَحَنَّى رَأَيْتُ فيهاء صَاحِبَ المخجن) بكسر الميم» وکوت 
الحاء المهملة وزان مقف ية ةه في طرفها اعوجاج » مثل الصّؤلجان» قال ابن دريد: 
كل غود معطوف الرأس» فهو مِخجَنْ» والجمع المحاجن . قاله في «المصباح». 

(الَذِي كَانَ يرق الحاجٌ) أي أمتعة الحاجَء فهو على حذف مضاف» و«أل» للجنس» 
وفى رواية شعبة : «سارق الحجيجح» (بمحجنه) بين في رواية مسلم كيفية سرقته» 
ولفظه: «وحتى رأيت فيها صاحب المحبّن» يجرٌ فُضُبه في النار» وكان يسرق الحاجٌ 
بمحجنه» فإن فطن لهء قال: إنما تعلق بمحجني» وإن غَفِلَ عنه ذَمَبَ به». وفي رواية 
شعبة الآنية ٠٤۹٦/٠١‏ : «فإذا فطن له قال: هذا من عمل المحجن». 

وقال ابن منظور: وصاحب المجحن في الجاهلية: رجل كان معه محجن» وكان 
يقعد في جادّة الطريق» فيأخذ بمحجنه الشيء بعد الشيء من أثاث المارّة» فإن غَيْر عليه 
أل بأئة تعلق رمسيعده النهى (مُتَكنَا عَلَ جه في انار يَقُولَ: أنَا سَارق المخبن») 
أي سارق المتاع بالمحجن» فهو من الإضافة إلى الآلة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصح» وفي إسناده عطاء بن السائب» وهو مختلط؟ 


. انظر «لسان العرب» فى مادة حجن‎ )١( 


۱٤۸۳ (نوَع آخرا) - حديث رقم‎ - ٤ 


قلت : قد ثبت من رواية من رواه عنه قبل الاختلاطء» فقد رواه عنه سفيان الثوريّ» 
وشعبة» وزائدة بن قدامة» فهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط» فرواية سفيان عند 
أحمد 2198/7 ورواية شعبة تآتي للمصنف ١٠/595١ورواية‏ زائدة عند أحمد ”/ 
۸ . 

وتابع عطاءً أبو إسحاق السبيعي» عن السائب عند المصنف في «الكبرى»"“ عن 
محمد بن عبدالأعلى- وعند أحمد 71/١‏ عن يحيى بن آدم- كلاهما عن أبي بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق به. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-٤۱/ ۱٤۸١‏ وفي AY Ita EN‏ بالإسناد المذكور» وفي 2/١9‏ 
15 - و(الكبرى» + ۲/ ۱۸۸۳- عن عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور 
الزهرىّ» عن عُندرء عن شعبة» عن عطاء به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د)٤‏ ۱۱۹ (ت) فى «الشمائل»: ۳۲٤١‏ (أحمد) ١7/59 ١59/7‏ و۱۸۸/۲ 
و۲/ ۱۹۸ (اين خزيمة) ۹۰۱ 1 ils « PAF FAT;‏ تعالئ أعلم . 

وفوائد الحديث تعلم مما ذكرناه فى الأحاديث المتقدّمة» وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: هذا الحديث يدل على أن صلاة الكسوف تصلى بركوع واحد في كل ركعة. 
وهو حجة لمن قال: إنها مثل صلاة الصبح› وهو مخالف للأحاديث التي أخرجها 
الشيخان» وغيرهما من أنها بركوعين» فترججح تلك الأحاديث عليه» ومن العلماء من 
رأى أن هذا من الاختلاف المباح. فجمع بأنه يي فعل ببذاء وبهذاء وهذا غير صحيح, 
فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي بيا 
والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه ية صلى صلاة الكسوف في ذلك اليوم 
بأربع ركوعات» وأربع سجداتء فلا يصح الجمع المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - حبرا محمد ِن عُبَيدٍ الله ْنِ عبد لْمَظِيم ؛ ٠‏ قال : دي راهيم سَبَلانُ؛ 
قال : حَدَّنَنَا عَبّادُ بْنُ عَبَادِ المهَلَبئْ ٠‏ عَنْ محمد ِن عَمْرِوء ن أبي سَلَمَةَه عَنْ ن¿ أي هرَيرَة: 
قال : كسمت الشّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولِ الله لاف مام قصل لِلنّاس. َأَطَالَ اقام 4 











)١(‏ رواية المصنف في «الكبرى» ذكرها في «تحفة الأشراف» ج1 ص۲۹۸ ولم أرها فيه. 


شرح سدق السا - کات الْكسوفٍ 
کے ا کے 


ركع ¿ فأطال الركوع؛, 4 لم قاو فَأَطَالَ القِيَامَ وَهُوَ دون القيام الأول ؛ ثم ركع ٠‏ فَأَطَالَ 
الرُكوعَ . وَهُوَّ دون نّ الركوع الأول ع شوك َأطَالَ السخود» ثم رفع ثم سَجَدَ أَطَالَ 
السخودء وَهُوَ دون السود الأول ثم قم نص رَكْعَتَينَ وَفْمَل فِيهِمًا مثل ذْلِك 4 
سد سَحدَتَيْن قعل فِيهمًا مِثْلَ ذَلِكَ 1 عن ا ثم قال: «إِنّ الشمُس 
وَالقَمَرَ آبَنَانِ مِنْ آيَاتِ الم بيات بي أحد. ولا لحياته» فَإِذَا إا ريثم ذَيِكَ 
فَافْرَعُوا إل ذكر الله عر وَجَلَّء وَل الصَّلاةِ») 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ امد بن عببدالله بن مد البظيي القرشى ی -بضم الكاف» وفتح الراء 
المهملةء وبعد التحتانية ؤاى”'؟ - أبو عبدالله البصرق القاضي» صدوق .]١١[‏ 
روى عن أبي عاصم» والحسن بن بشر» وإبراهيم بن زياد سَبّلان» وغيرهم. وعنه 
النسائيئّ» وقال: لا بأس به. ومحمد بن عبدالله الدمشقي» وأبو عروبة» وأحمد بن 
السين ال قال ابن سباق فى عات مات ب2ل» ت رقال ایو »على 
السرالىة وآبو عرويلاء وغيرهما:: ست( 415 الثره به المضفب بدا اليك ققط, 
اتتا محمد بد عبيداللّه شيخ المصنف هكذا وقع في النسحة «الهندية)» وهو 
الصواب. فققد أورده في (ات)» واتت»)» واصه» مصغرّاء واتحفة الأشراف١١١/ ٠۸-۷‏ 
ووقع في النسختين المطبوعتين» و#السئن الكبرى» للمصنف محمد بن عبداللّه مكبراء 
وهو تصحيف فاحش » فتلبه . واللّه تعالى أعلم . 

!- لإبراهيم سبلان) هو ابن زيادء بو إسحاق البغدادي» المعروف بسبّلان -بففم 
المهملة» والموخدة- ثقة .]٠١[‏ 

روى عن عباد بن عبّاد المهلبي» والفرج بن فضالة» ويحيى القطان» وغيرهم. وعنه 
مسلم» وأبو داود» وروى عنه النسائي :بواسطة» وابن المديئيٌ» وغيرهم. 

قال أحمد: إذا مات سَبّلان ذهب علم عبّاد بن عبّاد» وقال أيضًا: لا بأس به» كان 
معنا عند هُشيم. وقال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح جَرَّرَة: ثقة. وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث . وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال : 
قاتا عة 17 ؟55) وقال مطين ع وموسى الخال : مات ةة (8؟؟) زاد موسي : ف دقع 
الحجة» وكان قذ ضب أستانه بالذهب. روى له مسلمء وأبو داودء والمضيقب) 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


)١(‏ هكذا ضبطه في «صه». 


۱٤۸۳ (نَوْعَ آَخَرَ) - حديث رقم‎ -١4 
54] 


*- (عَبّاد بن عبّاد المهلبن) الأزديٌ» أبو معاوية البصريّ» ثقة ربّما وهم [۷] /١١7‏ 
۸۱ 

/١١]١[ماهوأ (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» صدوقء له‎ - ٤ 
۱۷ 

ه- (أبو سلمة)بن عبدالرحمن بن عوف المذكور في الباب الماضي . 

أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث يعلم مما تقدم في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

وهو حديث صحيح.ء انفرد بإخراجه المصنف. أخرجه هناة١/ ١487‏ وفي 
«الکبر ی٤٤ ۱۸٦۸/١‏ بالإسناد المذكور. 

وقوله : «فافزعوا إلى الصلاة» بفتح الزاي» أي التجئواء وتوجهواء وفيه إشارة إلى 
المنادرة إلى المأمرر يده وأت الااعجاء إلى الله عسل السخارف بالقعاءء والعقار سبب 
لمحو ما فرط من العصيان» يُرجى به زوال المخارف» وأن الذنوب سبب للبلاياء 
والعقوبات العاجلة والآجلة؛ نسأل الله تعالى رحمتهء وعفوه» وغفرانه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ااا 











قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإتيوبن PF‏ نزيل مكة المكرّمة, عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء السادس عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبى 
عبل الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقْبَى فى شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى» . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريقًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيًا ومیتاء وأ به تكريما. 

وار مَعْوَسِهِرْ أن لََنْدُ يه رن المي 4 . 

القند بے الى مدا لدا ونا کا ری لول أن هدنًا مدي . 

سن ای رب الود عا یوت € E‏ المرسلين ولد لے رب العليت 4 . 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


ا 
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L۲ حح‎ 





حميك محل) . 
«السلام عليك أيها لی وة اللمه وى غاا . 
وله - ات شا آله تعالى - الجزء السابع عشر مفتتحًا بالباب ٠١‏ شس آخرا 
الحديث رقم AR‏ 
«سبحانك اللهمٌّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» . 
چڊ جد ج 


TF 2 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نوع اخر من أنواع صلاة الكسوف. 

فخ وح (لقيرنا هلال بن الْعَلّهِ بن مِلَالٍ؛ قال : حَدَثَنَا الْحْسَيْنُ : بْنُ عَيّاش› قال : 

حَدَّتَنا زُهِيرٌ قال : حَدَنََا الْأسْوَدُ ين فس قال : حَدَئِي'”' تَعلبَة : بْنُ عِبَادِ د العَيْدُِء مِنْ من 
هل الْبَضْرَةٍ نه شد طب يؤمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبء فَذْكْرَ فى خُطبيه حديئًا» عن رَسُولٍ 
الله يلل قَالَ سس سَمُرَة بْنُ جُنْدُب : يتا ئا يَوْمَاء ولام مِنَ الأنصَارء نَرْمِي غَرَضَيْنِ لا 
على َه سول الله جف حَنى إِذَا كانَتِ الشّمْسٌ قيد رُمْحَينِء أ َاَةء نبي عَينِ النَاظِرٍ 
| مِن الْأقق» اسْوَدّتْء فَقَال أَحَدُنَا اجه : الْطَلِق با إِلَى المَسْجدِ» فُواللَه لخدن شَأَنُ 
هَذٍِ الشمْسٍ» لِرَسُولٍ الله ية في أُمْيهِ حَدَناء قَالَ: قَدَفَعْتَا إلى المشجد. قال : قَوَافْينا 
رَسُولَ الله لاف جين حرج إلى النّاس » قال : شتفم نَصَلَىء فَقَامَ كَأَطْوَلٍ قِيَام مَا قَام 
اء في صَلَاةٍ قط مَا نَسْمَعُ له صَوْتاء ٿم رَكَعْ بنَا اطول رُكُوعء مَا رَكَعْ نا في صَلَاة 
51 مَا نَسْمَعُ ل صَوْتاء م سبد ا اطول سود مَا سَجَدَ پئا في صََاةٍ قط لا نَسْمَع 
لَه صَؤْتاء م فَمَلَ ذلك في الرّكْعَةٍ الانية مل ذلك قال : افق تجلي الشّمْسٍ جُلُوسَهُ في 
الركعة اللانبة › سل ٠‏ فحَمِدَ الله واش عَلْئْهِ وَشْهِدَ د أن لاإ إلا اللُّ وَشَهِدَ ل أنه عد 
ل ورسولق. قسن . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[قودص (هلال بن العلاء بن هلال) الباهلنَ مولاهمء أبو عمرو الرَّقَىَء‎ -١ 
. ۰ 
.]1١[ الرقىّ» ثقة ثقة‎ 

روى عن جعفر بن بزقان» و ديج وزهير ابني محازية: وغيرهم. وعنه هلال بن 
العلاء» وعبدالحميد بن محمد بن الْمُسْتَام وعلي سن جيل الرقيّ» ومحمل ین القاسم 
الحرّانيٌ 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الخطيب : كان أديبًا فاضلاء 
وله كتاب مصتف في غريب الحديث . وضتفه الساجى » والأزديّ. وقال الذهبى : لين 


)01( وفى نسخة (حدثنا» . 
000 وفى نسيخة (9عبذه! . 
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ححع ‏ > 
بعضهم بلا مُستند» غير انفراده عن جعفر بن بُرقان» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عائشة» مرفوعًا: «لا نكاح إلا بوليّ» والسلطان ولي من لا ولي له». قال هلال بن 
العلاء: مات بِبَاجَدَاء سنة (5 .)7١‏ و«باجدّاء» - بموحدة» وجيم مفتوحة» ودال ثقيلة. 
وبعد الألف همزة-: قرية بقرب بغداد. أفاده ابن السمعاني . اتقرد په المعستف ؛ وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث . 

۳- (زهير) بن معاوية بن حُديج ٠‏ أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثىت[۷] ۷/ 57 . 

. ]٤[ةقث (الأسود بن قيس) العبديّ» أو البجلئ» أبو قيس الكوفي»‎ -٤ 

روى عن أبيه» وثعلبة بن عباد» وجندب بن عبداللّه وغيرهم. وعنه شعبهة» 
والثوريٌ»ء وشريك» وزهير بن معاوية» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الفسويّ: كوفي ثقة. وقال شريك بن عبدالله 
النخعيّ: أما واللّه إن كان لصدوق الحديث» عظيم الأمانة» مكرمًا للضيف. روى له 
الجماعة» وله فى هذا الكتاب تسعة أحاديث . 

- (ثعلبة د ضاف -بكسر المهملة» وتخفيف الموحدة- العبدي البصري» مقبول 
[؟]. 

روى عن أبيه» وسمرة بن جندب. وعئه الأسود بن قيس . ذكره ابن المديني في 
المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وأما الترمذيٌ» فصحح حديثه. وذكره 
ابن حمان في «الثقات». وقال ابن حزم : مجهول. وتبعه أبن القطان» وكذا نقل ایت 
المَوّاق عن العجلى . 

روى له البخاري في «خلق أفعال العباد»؛ والأربعة» أخرجوا له حديث الباب فقط . 

5- (سمرة بن جندب) بن هلال الفرَاريّ : حليف الأنصار» صحابى مشهورء. مات 
بالبصرة سنة (08) رضي الله تعالى عنه 87/78 . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث سمرة بن جندب هذا ضعيف» لجهالة ثعلبة 
ابن عباد» أخرجه المصنف هنا-6١/ -۱٤۸٤‏ وفى (الکبری)-۱۸۹۹/۱۰- بالإسناد 
المذكور. وفي9١/ -١590‏ و«الكبرى94١1/‏ ۱۸۸۲- عن عمرو بن منصور» عن 85 
تعيم» عن سفيان الثوريٌ» عن الأسود بن قيس مختصرّاء وفي 15١١/57‏ و«الكبرى» 
1۳ عن أحمد بن سليمان» عن أبى داود الْحَفَرىْء عن الثوري به مختصرًا. 

وأخرجه (د) ۱۱۸٤‏ (ت) ٥٦۲‏ (ق)114١١‏ (أحمد)ه/ ١5‏ وه/١١‏ وه/4١‏ 





۷ اهمد 
(البخاري في خلق أفعال العباد) 054 و۳٥‏ (ابن خزيمة)۱۳۹۷ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : لاغرضين) ب بفتح الغين المعجمة» والراء المهملة : أي هَدَفين. وقوله : افيد 
رمحين» بكسر القاف» 5 قذر رمحين . و «ليحدئن» بضم الياءء من الاحداث. 
والنون المشددة نون التأكيد» وقوله: «شأنْ هذه الشمس» بالرفع على الفاعلية . 

وقوله : «فدفعنا» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أي ذهبنا من موضعنا إلى المسجد»ء 
ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» أي انتهينا إلى المسجد» قال في «المصباح»: 
ودفعتٌ عن الموضع -أي بالبناء للفاعل-: رَحَلتُ عنه» وذفعت إلى كذا بالبناء 
للمفعول: انتهيت إليه انتهى. وقوله: «فوافينا» أي صادفنا. وقوله: «فاستقدم» السين 
والتاء زائدتان» أي تقدّم. وقوله: «قط» أي دائماء أو أبذاء فلذا استعمل في الإثبات» 
وإلا فقد أجمعوا على أنه لا يُستعمل إلا في النفي. قاله السندىّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي إنما هو في النسخة التي شرح 
عليها» حيث وقع فيها: «قام بنا»» بلا تقذم حرف النفي» وأما النسخة «الهندية» فوقع 
فيها: «ما قام بنا» بذكر «ما» النافية» وعليه فلا إشكال» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: ١لا‏ نسمع له صوتا» هذا لا يدل على أنه لم يجهر في القراءة» فلا ينافي 
حدليث عائشة ساب الآتی ۱۸/ :-١٤۹٤‏ «(وجهر فيها بالقراءة»› لإمكان حمله على أنه 
لم يسمعه سمرة» ومن معه لبعدهم عنه ياد . 

قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» بعد أن ن أخرج حديث سمرة س هل! :مأ نصه : 
هذه اللفظة التي في هذا الخبر «لا يُسمع له صوت» من الجنس الذي أَعْلَمُْنا أن الخبر 
الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكون الشيء. لا من ينغي . وعائشة قد أخبرت أن النبي 
يا جهر بالقراءة» فخبر عائشة يجب قبوله» لأنها حفظت جهر القراءة» وإن لم يحفظها 
ازرعاء ر يكون - كا في ضف یمیا من الي ا یلوا تقوله: دلا 
تعلم كونه . ! 
97 وقد تقدم تحقيق القول فيه 
في الباب الماضي . 

وقوله : «فوافق تجلى الشمس لایس الخرا برقع لقبليية علي الفامایں راسم فیکز سیا علي 
المفعولية» ويجوز العكس . 


)210 الاصحبح أبن خزيمة) ج ص7 7١‏ 7 : 
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وقوله : «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل . 
والحديث بطوله قد ساقه أحمد في «مسنده» ج05/ ص68١»‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه» رقم ۱۳۹۷- ولفظ أحمد: 
 -6‏ حلدثنا أبو كامل» حدثنا زهيرء حدثنا الأسود بن قيس » حدثنا ثعلبة بن عِبَاد 
العبدي» من أهل البصرة» قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته 
حديثاء غن رسول الله کل فقال : بينا أنا وغلام من الأنصار» نرمي في غرضين لناء 
على عهد رسول الله ييه حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظرء 
اسووت» حتى آضت" ء كأنا تَنُومَة قال فقال أحدنا لصاحبة: اتطلق با إلى المسجد» 
قوالله اتحدائن. شان هذه الشمس» لرسول الله له فى آم خدثاء. قال مدفعنا إلى 
المسجدء فإذا هو بارزء قال» ووافقنا رسول الله کا حين خرج إلى الناس» ‏ 
فاستقدم» فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط» لا نسمع له صوتاء ثم ركع كأطول ما 
ركع بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فوافق 
تجلى الشمس جلومه في الركعة الثانية» قال مد حسبته قال: فسلمء فحمد اللّهء 
وأثنى عليه» وشهد أنه عبد الله ورسولهء ثم قال: «أيها الناس - بالل إن كنتم 
تعلمون أني قصرت عن شيء من جف - ربي عز وجل» لما أخبرتموني ذاك» 
فبلغت رسالات ربي» كما ينبغي لها أن لم وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي 
لما أخبرتموني ذاك4» قال: فقام رجال» فقالوا: نشهد أنك قد ع ويا رباك: 
ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك» ثم سكتواء ثم قال: «أما بعد» فإن رجالا 
بزعموت أن كوف هله الشبيسءه وكسوف هذا شي 0 هذه النجوم عن 
مطالعهاء لموت رجال» عظماء من أهل الأرضء» وإنہم قد كذبواء ولكنها آيات من 
آيات الله تبارك وتعالى» يعتبر بها عباده» فينظر من يحدث له منهم توبة» وايم الله لقد 
رأيت منذ قمت أصليء ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكمء وإنه واللّه لا تقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون يا" آخرهم الأعور الدجال» ممسوح العين اليسرى» كأنها 
عين أبي يحيى» لشيخ حينئذ من الأنصارء بينه وبين حجرة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وإنها متى يخرج»ء أو قال: «متى ما يخرج» فإنه سوف يزعم أ أنه الله فمن آمن 
به» وصدقه» واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن كفر به» وکذبه» لم يعاقب 
بشيء من عمله» -وقال حسن الأشيب-: ا(بسييوء من عمله سلف» وإنه سيظهر»» أو 


600 أت آي عادت ور حعت ص صماء لونها الى الاسوداد. وقوله : «کأنہا تنُومة ا بفتح العاعء 
وتشديد النون: نوع من الات ؛ فیه» وفى تمره أسوداد قليل . 


7 © ان - حديث رقم ۱٤۸۵‏ 





قال» «سوف يظهر على الأرض كلهاء إلا الحرم» وبيت المقدس» وإنه يحصر المؤمنين 
في بیت المقدس» فيزلزلون زلزالا شديداء ثم بهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده» حتى 
إن جذم الحائط»» أو قال: «أصل الحائط» وقال حسن الأشيب: «وأصل الشجرة 
لِيتّادي»» أو قال: «يقول: يا مؤمن»» أو قال: «يا مسلم هذا يهودي»› أو قال: ١‏ 
كافر» تعال فاقتله»» قال: «ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراء يتفاقم شأنها في 
أنفسكم»؛ وتساءلون بینکم› هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكراء وحتى تزول جبال على 
مراتبهاء ثم على أثر ذلك القبض»» قال: ثم شهدت خطبة لسمرة» ذكر فيها هذا 
الحديث» فما قدم كلمة» ولا أخرها عن موضعها انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِء قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الْوَمَابء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِد» عَنْ 
أبي قِلابةء عن النْعْمَانٍ بن شير قال : القت الشف على عَهد رَسُولٍ الله لاب 
حْرَجَ بجر تبه فَِعَاء حَتّى أتى المج ٠‏ قَلَمْ يرل يِصَلّي با حَنّى الْجَلتْء فلم 
انْجَلْتْء قال: إن اسا تشون آذ الشْمْسٌ وَالْقمَرَء ا کان لا لوت عَظيم: 
مِنَ الْعْظمَاءِء وَلَيِسَ كَذَلِكَء إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لزت أخنب ولا لباه 
وََكْهُمَا آبَانٍ بن آبَاتٍ الله عر وَجَلَ إن الله عَرَّ وَجَلَّء إِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ حَلْقِهِ؛ حَشَعٌ 
له فَإِذًا ريم كلق ضلا کات صَلَاةٍ ۾ صَلَيْمُوهَاء مِنَ الْمَكنُويَةِ0). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

- لحمل بن بشار) بسار البصري» 22 حافظ1 ]0/9 . 

"- (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد الثقفى البصرئ» ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنین[۲]۸٤/ ٠ . ٤۸‏ 

۳- (خالد) بن مهران الحذاء البصري» ثقة يرسل تغير بآخره [0] 1۳٤/۷‏ . 


)١(‏ وفي نسخة «الناس؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكسُوفٍ 
لظ ١‏ ظ 
- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرْمِيَ البصريّ» ثقة فاضل كثير الإرسال 
ومع FTF‏ . 
ه- (النعمان بن بَشِير) بن سعد الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهماة١/‏ 
۸ . واللّه تعالى أعلم . 





١ن‏ اغمان بن بَشِير) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: انْكَسَفَتٍِ الشمْسُ عَلَى عَهْدِ 
رول الله ل فَكَرَجَ يج تُب قَرمًا) بفتح» فكسر: أي خائفاء وقيل: أو بفتح الزاي 
على أنه مصدر بمعنى الصفةء أو هو مفعول مطلق لمقدر قاله السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأولى أن يُجعل مفتوح الزاي منصوبا على أنه مفعول 
لأجله . واللّه أعلم . 

(حَتَّى أتى الْمَسْجِدَ» ٠‏ لثم ل يضلي وا على ایشا راد أبي داو «فجعل يصلي 
ركعتين ركعتين» ويسأل عنهاء حتى انجلت». يعني أنه صلی كل ركعة بركوع واحدء 
وهو حجة لمن قال : إن صلاة الكسوف كبقية النوافل . ويحتمل أنه أراد بقوله : «ركعتين 
ركعتين» في كل ركعة ركوعان. لکن يبعده قوله: «يسأل عنها»» فإن ظاهره أنه او كان 
يسأل عن انجلائها بعد كل ركعتين. وأصرح منه ما في رواية البيهقيٌ من طريق 
عبدالوارث» عن أيوب» ففيها: «فجعل يصلي ركعتين» ويسلم حتى انجلت 
الشمس»"“ . لكن سيأتي أن الحديث ضعيفاء وعلى تقدير صحتهء فما رواه 
الأكثرون» وهو أنه َة صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع سجدات مقدم عليه . واللْه 
تعالى أعلي . 

(فْلَمَا الْحَلتْء قال : «إِنْ نّاسَا يَرْعَمُونَ د الشمس وَالْقَمَيَ لا يَنَكَسِفَانَ إلا لِمَوْتِ 
عَظِيم > مِنَ الْعْظمَاءِ ويس كذيك» إن اشن وَالقَمَوَ لا يتكسقان مؤت أحدء ولا 
لِحَيَاته» )قال الكرماني صا تلب : فإن قلت : ما فائدة هذه اللفظة -يعني (اولا لحياته»)» إذ 
لم يقل أحد بأن = لا سيما هناء إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم› 
فيتمٌ الجواب بقوله: «لا ينكسفان لموت أحد»؟ 

قلت : فائدته دفع توهم من يقول: قد لا يكون الموت سببا للانكساف» ويكون 
نقيضه سببا له» فعمّم النفي› آی ليس سب لا الموت: ولا الحياةء بل سببه قدرة الله 
تعالى فقط انتهى . 


. 2١ص أفاده في «المنهل» جلا‎ )١( 





1١١‏ کک 


(وَلَكِنّهُمَا آيتان من آيَاتِ الله عَنّْ وَجَلَء إن الله عر وَجَلّء إِذَا نا لي مِنْ خَلْقِه 
خشع م ل( قال الإمام ابن القيّم: في كتابه «مفتاح السعادة»: قال أ بو حامد الغزالي : 
هذه الزيادة لم يصح نقلهاء فيجب تكذيب ناقلهاء وإنما لمرو ما ذکرنا» يعني 
الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال : ولو كان صحيحًا لكان تاريل أهون من 
مكابرة أمور قطعيّة» فكم من لاسر أجلت بالأدلّة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح 
إلى هذا الحد. | 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: وإسناد هذه الزيادة لا مطعن 5 وروات 
كلهم ثقات حفاظطء ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة. 
ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف» فقد 2 عن النبي بي بضعة عشر 
صحابيًا : عائشة» وأسماء بنت أبي بكر» وعلي بن أبي طالب». أَبِيَ بن كعب» وأبو 
هريرة: وعيدالله ين عباس وعبدالله يع عمروء وجاير بن سيدالله» وسمرة بن 
جندب» وقييصة لهلاليء اا فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه 
اللفظة» فمن هنا يُخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجاء وليست في لفظ رسول 
الله وء على أن هنا مسلكا بدي المأخذ. لطيف المَنْرَع» يقبله العقل السليم» والفطرة 
السليمة» وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء 
نورهماء وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطائهماء وبهائهماء وذلك 

يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لربّ العالمين» وعظمته وجلاله ما يكون 
سببًا لتجلي الربٌ تعالى» ولا يستلزم أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معيّن» 
كما يدنو من أهل الموقف عشيّة عرفة» فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعا آخرء ليس 
هذا الكسوف» ولم يقل النبى بي : إن اللّه تعالى إذا تجلى لهما انكسفاء ولكن اللفظة 
عند أحمدء والنسائيئ: «إن الله تعالى إذا بدا لشيء من خلقه خشع له»» ولفظ ابن 
ماجه: «فإذا تجلى الله تعالى لشيء من خلقه» خشع له»» فههنا خشوعان: خشوع أو 
جب كسوفهما بذهاب ضوئهماء وانمحائه» فتجلى الله لهماء فحدث لهما عند تبيه 
تعالى خشوع آخر بسبب التجلي» كما حدث للجبل إذ تجلى له تعالى خشوع أن صار 
دَكاء وساخ في الأرض» وهذا غاية الخشوع» لكن الرب تعالى يثبّتهما لتجليه عنايةً 
بخلقه» لانتظام مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما يثبتهما» ولكن 
أرى كليمه موسى عليه السلام أن الجبل العظيم لم بطق الثبات لتجليه له» فكيف تطيق 


)١(‏ سيأتي ما فيه من المطاعن قريبّاء إن شاء الله تعالى. 





حت ٢ل‏ 
أنت الثبات للرؤية التي سألتها انتهى 

وقال في «الفتح»: وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة» وقال: إنها لم تثبت 
تكذيب ناقلهاء قال: ولو صخت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعيّة› اا 

قال ابن بزيزة: هذا عجيب منه» كيف يسلم دعوى الفلاسفة. ويزعم أنها لا تصادم 
الشريعة» مع أنها مبنية على أن العالم كَرّويَ الشكل» وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك» 
والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل الفاعل المختارء 
فيخلق في هذين الجرمين النورَ متى شاءء والظلمة متى شاء» من غير توقف على 
سبب» أو ربط باقتراب» والحديث الذي رده الغزاليّ قد أثبته غير واحد» من أهل 
العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضاء لأن النورية» والإضاءة من عالم الجمال 
الحسيّء فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته» ويؤيّده قوله تعالى : كلما حل 
ريم لجل جع د4 الآية [الأعراف:١٤٠].‏ انتهى . 
. ويؤيّد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس» وقد اتكسفت» 
فبكى» حتى كاد أن يموت» وقال: هی أخوف لله منّا. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ربّما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب يثافى قوله : «يخوّف الله ہما عباده»» وليس بشىء» لأن لله أفعالا على حسب 
العادة» وأفعالا خارجة عن ذلك» وقدرتُهُ حاكمة على كلّ سبب» فله أن يقتطع ما يشاء 

من الأسباب» والمسبّبات بعضها عن بعضء وإذا ثبت ذلك» فالعلماء بالله لقوّة ' 
تادعم في منود قدرته على خرق العادة» وأنه نه يفعل ما يشاء إذا رقع شيء شري 
حدث عندهم الخوف؛ لقوّة ذلك الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب نتجري 
عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك 
مخوَفًا لعباد الله تعالى انتهى ما في «الفتح)”" . 

٠‏ قال الجامع عفا لله تعالى عنه. هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ي4 هنا تحقيق حسن 

/! أ. والله تعالى أعلم بالصواب . 

3 رأ ذْلِك َصَلُوا کأخدّث صَلاة 5 صَلّيتْمُوهَا من الْمَكتّوبة؛) أي مثل الصلاة 
المكتوبة التي صلوها قبل حدوث الكسوف. 


() انظر «زهر الربى»؛ ج۳ ص١5١-57١‏ . 
(۲) «فتح» ج۳ ص۲۳۷ . 


ْ | 4/0 (نَوْعَآَخْرٌ) - حديث رقم‎ -١7 
ظ ۳ س‎ 


قال السنديّ ية : فيه أنه ينبغى أن يُلاحظ وقت الكسوف» فيصلى لأجله صلاة هي 
مثل ما صلاها من المكتوبة قبلهاء ويلزء منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك 
الصلات» وأن يكون الركوع واحدًا. ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل 
مبذاء وإن سُّلْمَ أنه بك صلّى بركوعين» لأن هذا أمر للناس» وذلك فعل» فليتأمّل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر لا يخفى» لأن الحديث ضعيف» كما 
سيأتي بيانه» وعلى تقدير صحته فالأحاديث الصحاح الكثيرة مقدمة عليه. 

والحاصل أن ما فعله النبي هة عند الكسوف من صلاة ركعتين بأربع ركوعات» 
وأربع سجدات هو الذي يشرع للناس» . لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» لعلتين : 

(إحداهما): كون أبى قلابة مدلسّاء وقد عنعنه فى كل طرقه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه العا شيا فخ ؛ لأن أبا قلابة لم يصفه 
المتقدمون بالتدليس» بل صرح أبو حاتم بأنه لا يُعْرَفَ له تدليس. انظر ترجمته في 
«تبذيب التهذيب» ج ۲ ص ٠٤٠١‏ وإنما وصفه الذهبى من المتأخرين انظر «ميزان 
الاعتدال» + 7 ص 4750 - 575 . ولم يذكر لذلك مستندًا. فالعلة الثانية هى المعتبرة 
فى تضعيف هذا الحديث فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

(والثانية) : الاضطراب في إسناده : 

وذلك أنه روي عن 8 قلابة» عن النعمان» وروي عنه عن رجل» عن النعمان» 
وروي عنه» عن قبيصة بن مخارق الهلاليّ» قال: فذكر الحديث» ورؤي عنه» عن 
هلال بن عامر» أن قبيصة الهلالئ حدّثه”'' . 

والحاصل أن حديث: النعمان هذا لا يصخ» لما دُكر» واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١586/1١7-‏ وفى «الكبرى»7١/١٠147-‏ بالإسناد المذكور» وفى 
157 - و#الكبرى176/ 141/7 - عن محمد بن المشى» عن معاذ بن هشام . 5 
أبيه» عن أبي قلابة به مختصرًا. و٦‏ ۱/ -۱٤۸۹‏ و«الكبرى» /1١7‏ 14817/5- عن أحمد بن 








. ١7١صا“ج راجع «إراء الغليل» للشيخ الألباني‎ )١( 





١ : ج‎ 


عثمان» عن أبي تُعيم » عن الحسن بن صالح . عن عاصم الأحول» عن أب قلابة به 
مختصرًا و١/ ١59٠‏ و(الكبرى» -١41/5/١‏ عن محمد بن بشار» عن معاذ بن 
هشام» عن أبيهء عن قتادة» عن الحسن» عن النعمان مطوّلا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د)"97١١‏ (ق)77١١‏ (أحمد)٤/‏ ۲۹۹ 2000 (ابن خزيمة) ١40‏ 
و404١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الول . 

م (وأ د00 إِبْرَاهِيمْ ِن يَعْقُوبَ ‏ قال : دلا عَمْرُو بْنُ عَاصِم» أن جَدَهُ عَبَيْدَ 
الله : ن الوازع حَدَتَهُ قال: حَدَّثَنَا يوت الاي عن أبي قلابةء“ عن قبيصة بن 
مخارق الهلالئ . قال : كسَفْت اليس : ٠‏ وَنَحَنُ إذ داك ت كم رسول الله کا ِالْمَدِيئَةِ: 
فخ فرع يَحْرُ توه ع فَصَلَى رَكْعَنَيْنِء أَطَالَهُمَاء قَوَافَقَ انصِرَافةُ انجله اسمس 

فَحَمِدَ الله رای علي 3 ثم قال : إن الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آبَنَانِ م من آيَاتِ الله وما لا 
كسان مؤت أحَدء ولا ا ذا رَأَْنُمْ من ذَلِكَ شيا شلا ادت صلا 
مَكتوبة صَلْيئُمُوهَا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُورّجانَء نزيل دمشقء ثقة حافظ رمي 
بالنصب[۱۲۲]۱۱/ ۱۷٤‏ . 

؟- (عمرو بن عاصم) بن عبيداللّه الكلابي القيسيّء أبو عثمان البصريٌ» صدوق› 
في حفظه شيب من صغار[۱۷]۹/ ١5057‏ . 

۴- ل(عبیذالله : بن الوازع) الكلابي البصريْ» مجهول [۷]. 

روى عن هشام بن عروة» وأيوب السختياني» وعن شيخ من بني مرّة. وعنه ابن ابنه 
عمرو بن عاصم. قال أبو جعفر الطبريّ: عمبيدالله بن الوازع غير معروف في تقل 
الآثار. 

روى له الترمذيّ» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (أيوب السختياني) ابن أبي تميمة البصري» الفقيه الثبت الحجة[8/547]0؟ . 

ه- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد المذكور في السند الماضي . 

5- (قبيصة بن مُخارق) -بضم الميم» وتخفيف الخاء المعجمة- ابن عبدالله بن شذاد 


. وفي نسخة «حدثنا»‎ )١( 
وني نسحخة «ثوبا.‎ 66 


7- (نَوْعَ آخْر) - حديث رقم ۱٤۸۷‏ 


1° س 





ابن معاوية بن أبي ربيعة بن نيك بن هلال بن عامر بن صَعْصَعَة الهلاليَء أبو 
بشرالبصريّ» وَفْدَ على النبي ميا > وَرَوَى عنه. وروی عنه ابنه قطن» وكنانة بن تُعيم» 
وهلال بن عامر البصريٌء وأبو عثمان النّهديّ» وأبو قلابة الجرميّ. قال خليفة في 
«الطبقات»: كانت له دار بالبصرة . 

روى له مسلمء وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 
هذاء وأعاده بعده» و۷۹٠٠‏ حديث: «إن المسألة لا تحلّ إلا لثلاثة. . .» الحديث» 
وأعاده برقم ۲۵۸۰ و7091 . واللّه تعالى اعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث قبيصة بن مُخارق ضيه هذا ضعيف ؛ لجهالة 
تبيدالله بن الوازع . 

أخرجه المصنف هنا-5١/1585١-‏ بالإسناد المذكورء وفى -١581/١5‏ 
و«الكبرى» /۱١‏ 41/6١-عن‏ محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 
قتادة» عن أبى قلابة به. 

وأخرجه ١186)(‏ و85١١‏ (أحمد)ه/ ٠١‏ وه/١"‏ (ابن خزيمة) ٠٤١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

417 - (أْخْيّرَنَا مُحَمْدُ بن الْمُكَنّىء قَالَ: حلا مُعَاذٌ وَهُوَ أبْنُ هِشَام . قال : 
حَدَلنِي ۰ أبي : عن قَتَادَةَ عَنْ بي قلابَةِ» عَنْ قبيصة لهال . أن اعمس الْحُسَفت: 
َصَلَى َي الله" چ رين رَكْعَنَينِ ‏ على الجلّت» أ ثم قال : «إِنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا 
يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَكِنْهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ» وان "لعجل خت فِي خَلَقِه 

مَا شاء وَإِنّ الله عَزْ وَجَلَ إِذا تجلى لِشَيْءِ مِن خَلْقِهِ يَخْشَعْ ل اشا حَدّك» فصلا 
حَتَى يَنْجَلِىَ . أو يُحَدثٌ الله أمْرَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. ۸٠ /54]1١١[ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّرِيّ البصري» ثقة‎ -١ 
. 75 (معاذ بن هشام) النستواتي البصري» صدوق ربما وهم[70]9/‎ -۲ 

۳- (هشام) بن أبي عبدالله سَنْبَر الدستوائي البصري» ثقة ثبت[70]17/ 5 . 
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري » ثقة د ثبت يدلسر[غ] ° . 


) (۱) وفى نسخة احدثنا» . 
(۲) وفى نسخة «النبى» 
)0 وفي نسححة «فإن؟ . 
)٤(‏ وفي نسخة «ما يشاء». 





حح ١‏ 
والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا الكلام على الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو وديا ونعم الوكيل . 

4- (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ | بن الى عد '' مُعَاذٍ بن هِشَامِء قال : حَذَِي أبي . عَنْ 
قَادة» عَنْ أبي ٍلابةء عن النْعْمَانِ بن شیر أن ا كلاه قال : «إذا > کر 
الشّمْسٌ وَالْقَمْدَء قَصَلُوا كاخدّث صلا صَلَيتمُوهاه). . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف للاضطراب كما سبق بيانه في 
05 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل١*‏ 0000 

8 -- (أخرَنًا أَخْمَد بن عُنْمَانَ : إن اکم قَال: حَدُثَنا بو عَم عن الحسن بن 
صالِح› عن عاصم الأخوّل» ن أبي فلاب و أ 6 الله عل 
صَلَّى جين الْكَسَفَتِ الشّمْسٌ. مثْلَ صَلَاينَاء يَرْكَمٌ؛ ور 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

, TYAN ]112 10٠. (لسمددين شمان بن سکیم الأومي» ایر عبدالله الكوكي‎ -١ 

۲- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت 91] 517/١١‏ . 

- (الحسن بن صالح) الهمداني الكوفي» ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع7]1/1١/ ۲٠۲‏ . 

5 - (عاصم) بن سليمان الأحول البصريٌ» ثقة ۲۳۹/۱٤۸]٤[‏ . 

والباقيان تقدما قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «مثل صلاتنا» قال السندي ّل : أي المعهودةء فيفيد اتحادالركوع» أو مثل 
ما نصلي في الكسوف. فيلزم توقفه على معرفة تلك الصلاة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى» لقوله فيما تقدّم : 
«كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبرَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشّار قال : حَدَّنَنَا مُعَادُ بن هِشامء قال : حَدَنيِي أبي. عَنْ 
تاد عَنِ الْحَسَنء عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَسِير» عَن التي که له خر وما مسجلا إلى 
مسجد وَكَدٍ الكَسَفَتِ”* الشْمسُء فَصَلَى حَنى الْجَلَتْء تُمْ قَالَ: «إِنّ أَهْلَ الْجَامِلية 


في تة اناا 
(۲) وفي نسخة «أن نبي اللّهه. 
4١‏ وفي : كك لاان: فت 


() وفى نسخة «انخسفت8. 


7- (نوْعآخر) 2 حديث رقم ۱٤۹٩١‏ 
۱۷ اح 


کانوا ولوق : ِن اقيق وَالْقَمَرَ . يَنْحْسِفَانِ إل لِمؤْتٍ ا من عظمَاء أفل 
الأزرض» وَإِنَ اسن وَالقَمَرَ: لا لكي لمؤت أحدء وَل لحياته › وَلَكنْهُمَا 
لقان مِنْ خَلْقِهِ بُحدث ُ الله في حَلْقِهِ مَا ياء ا“ انځسّف› فَصَلُوا حى ِ 
ينجل 1 يدرف الله أَمْوَا) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث النعمان» وفيه عنعنة الحسن» 
وهو البصريّ» وهو مدلس» وأيضًا ذكر في ترجمته في «تت» أنه لم يسمع من النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنهماء فالحديث ضعيف من هذا الطريق أيضا 

وقوله: «أو يُحدث الله أمرّا الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» فيكون قوله: 
«يحدث الله مر |) بمعنى قوله : (ينجلي»› أي تضرّعوا إلى الله بالصلاة حتى يحدث الله 
الانجلاء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

٤۹۱‏ ۱- (أَخْبَرَنا عِمْرَانٌ بْنْ موسّى. قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوّارث› قال : حرةئ) * ونس 

عَن الْحَسَنء عن أبي بره قال : كنا عِنْدَ رَسُولٍِ الله بل فَالْكَسَفْتٍ الشَّمْسُء فَخَرَجَ 
رَسُوَلُ الله لاء جر رِدَاءَة” “ ۰ حَنّى انْتَهَى إلى الْمَسْجِدِء وَنَابَ ليه لاسء َصَلَى پا 
رَكعَنَئْن › لما الكشَفَتِ الشمْس. قال : إن الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آينَانِ من آيّات الله وف 





ٍ 7 َر وَجَلَ يها باد وما لا ليل لزت أحَدِء وَلَا لِحياتهء فَإذًا رايم 
اگ قضلوا ی ا کدف مَا يكوا وَذْلِكَ 9 اننا له مات » يقال له : إِبْرَاهِيمِ › قال 


قال ire‏ تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه» والكلام 
على مسائله في 1 فراجعه تستفدء. وبالله. تعالى التوفيق . 

وعمران موسى : هو القزاز البصريٌ. وعبدالوارث هو ابن سعيد البصري» ويونس : 
هو ابن عبيد البصريّ» والحسن هو ابن أبي الحسن البصريّ» فالسند كله بصريّ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ -- (أْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِ قال : دا خَالِدٌ» عَنْ أَشْعَكٌ. عن الْحَسَن 


)١(‏ وفى نسخة «لا يخسفان؟. 
)۲( وفي تة #ما شاءة. 
(۳) وفي نسخة «وأيهما؛. 
)٤(‏ وفى نسخة «تنجلى» . 
(48 :وق تی قق راا 
(1) وفى نسخة لا ينخسفان». 


حت ١‏ سس شن سنن النسائي - كاب السو 


عَنْ أبي بَكْرَة أنَّ رَسُولَ الله اة صَلَى رَكْعَتَيِن» مغل صَلَاتَكُمْ هَذِو وَذَكَرَ كُسُوفٌ 
الشّمْس). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أبي بكرة كله » وإسماعيل 
ابن مسعود: هو الجحدريٌ البصرىّ» وخالد: هو ابن الحارث الْهجَيْمُِ» وأشعث: هو 
ابن عبدالملك الحمراني البصريّ» وهر الف وپل أن يكون افحت بن عبد الله برع 
جابر الْحُدَاني وهو أيضًا ثقة» وثقه ابن معين وغيره» فإن كلامهما يروي عن الحسن» 
ويروي عنهما خالد الهُجَيْمِنُ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «مثل صلاتكم هذه» الظاهر أنه أشار إلى صلاة الكسوف المعهودة عندهم› 
وهذا هو الأرجح. قال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث أبي بكرة هذا عند قوله: 
«فصلى بنا ركعتين» : ما نصّه : زاد النسائئ «كما تصلون»» واستَدّل به من قال: إن صلاة 
الكسوف كصلاة النافلة . ١‏ 

وحمله ابن حبان» والبيهقيَّ على أن المعنى كما تصلون ة فى الكسوف»› لأن أبا بكرة 
خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أا ركعتان في كل ركعة 
ركوعان» كما رَوَى ذلك الشافعيّ» وابن أبي شيبة» وغيرهماء ويؤيد ذلك أن في رواية 
عبدالوارث عن يونس أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي يليه وقد ثبت في حديث 
جابر عند مسلم مثله» وقال فيه : إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصّة» 
وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة» وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذ 
ها أولى . ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضًا أن في كل ركعة ركوعين» وعند ابن 
خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام انتهى كلام الحافظ 
ربحيه آله ال 537 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من حمل 
رواية أبي بكرة كته المطلقة على الروايات المبيّنة حسنٌ جداً. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس» . 








د د 2 


. ۲۲٤-۲۲۳ لافتح» ج٣ ص‎ )١( 
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بة ١‏ 5 ف ين َة كآل: د ابْنُ القاسمء عَنْ مَالِكِء قال: حدتني 
رند : بق اسل > عَنْ عَطاءِ بْن يَسَارِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس» قال : سقفت الشمسش: صلی 
رَسُول الله ك الئاس مَعَهُ فقَامَ قِيامًا طوِيلاء ا ينوا مين شون اکرو قال َم ركع 
رُكُوعًا طويلاء ثم رقع اام وات ریا وَمُوَ دُونَ القيام الأو ثم تھ رک ركوعًا طویلاء 
وَهُوَ دُونَ ن الوكوع الأول ثم سَجَدَ م ام قِيَامًا طويلاء وَهْوَ دون اليا الأول ؟ ثم ركع 
رُكُوعًا طوِيلاء وهو دون الركوع الأول نه رع قا يام طويلا', زو دوق ن القيام 
الأول ت ۾ رک ركوعَا طويلاء وهو دون نّ الركوع الأول * ثم سخد» ت م انصرّف› وقد 
تلت الشّمْسُء كَقَالَ: إن الشمْسٌ وَالْقَمَرَ آبَانِ مِْ آياتِ اللو لَا يَخْسِفَانِ ِمَوْتِ أَحَدٍ. 
وَلَا لِحَيَاته» فَإِذًا راشم ذَلِكَء فَاذْكُرُوا اللّهَ عَرّ وَجَلَ2. قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه رَأَيَْاكَ: 
. تالت شَيْئَاء في مَقَامِكَ هَڏاء م رباك بغت قال : «إني رأث الجن أو «أريتُ 
الْجَنّةَ تالت مِنْها عُنْقُودَاء وَلَو أَحَذَنَهُ كلثم من مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَاء وَرَأَنْتُ النَارَ فلم 
ر كالهوم مَنْظَرَا قط وَرَأَنِتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَساء»» قَالُوا : ل يا رسو اللّه؟ + قال : 
«بكُفرِهِن»» قِيلَ' يَكْفْرْنَ بالله؟» قال : «يَكْفْرْنَ الْعَشِيرٌ وَيَكْفْرْنَ الإخْسَانَء لَؤ أَخْسَئْتَ 
إلى إِخْدَاهُنٌ ن الدَّهْرَ فم رأث مِنْكَ سَياء الت : مَا رَأَيتُ منك حيرا قَطُ)) . | 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7٠١/١9 1]١١[ (محمد بن سلمة) المراديّ المصرئٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (ابن القاسم) عبدالرحمن الْعُتَعَىَ المصرئ» : ثقة فقيه» من كبار[١١] 7٠١/١9‏ . 

- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الثبت[۷] ۷/۷ . 

. 8١/514 (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدني» ثقة فقيه[؟]‎ -٤ 

- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» ثقةفاضل» من صغار [54]7/ 6١‏ . 

5- (عبدالله بن عباس) 55 الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من مالك» والباقيان مصريان. 
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(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء كذا في «الموطا؟» وفي جميع من 
أخرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤيٌ في «سنن أبي داود» «عن أبي هريرة» 
بدل «ابن عباس»» وهو غلط» قاله في اتح“ أ نه (قَالَ : خَسَفْتِ) وفي نسخة 
«كسفت» بالكاف» وهو بمعناه (الشّمْسُء فَصَلَّى رَسُولُ الله يل وَالنَّاس مَعَهُء فَقَام 
قِيَامًا طويلاء َرأ نَحْوًا مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَ) هذا محل الترجمة» فإنه يدل على مقدار القراءة 
في صااة 0 وقل تقدم عت في حديث عائشة انها "7/117 -۱٤۸١‏ «قالت: 
فَحَسِبْت قرأ ببرية اتر (قال: ثم ركع رُكوعًا طويلاء ثم رفع فقام اما طويلاء وَهُوَ 
دون القيام الْأَولِ م م ركع رُكُوعًا طويلاء وَهْوَ دُونَ الركوع الْأَوَلٍ 4 ۾ سَجَدَ) أي 
چاه 27 قَامَ قِيَامًا طويلاء وَهُوَ دُونَ القيام الْأَوَلِ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من 
الأولى دم 5 رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دون الركوع الْأَوّل 9 رفع فقام قَيَامًا طويلا 
شو کو القيام الأول ثُمَ رَكُمَ رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ ن الركوع الأَوَلِء ثم سَجَدَء ثم 
انصَرّف) أي سلم من الصلاة ة (وََدْ تلت الشَّمْسُ) ) جملة في محل نصب على الحال 
(قَقَالَ: «إِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ يان م من آبَاتِ الله لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء وَلَا لِحَيَاته 
ذا رايعم ذَلِكَء فَاذْكُرُوا الله عَرّ وَجَلَ»» قَالُوا: يَا رَسُولَ الل قال الحافظ : فى حديث 
جابر عند أحمد بإسئاد حسن : «فلما قضى الصلاة» قال له أبيَ بن كعب: شيئًا صنعته 
في الصلاة لم تكن تصنعه»» فذكر نحو حديث ابن عباس» إلا أن في حديث جابر أن 
. ذلك كان في الظهرء أو العصرء فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى» ولعلها التي حكاها 
أنس» وذكر أنها وقعت فى صلاة الظهرء لكن فيه: «غرضت على الجنة والنار فى 
فض هذا الالام ست ریا سيليق ایر فهو قببية پاق ايخ عياس فى نكر 
العنقود» وذكر النساء. والله تعالى أعلم انتهى . ١‏ ظ 

(رَأَنْنَاكَ تَتَاوَلتَ) بصيغة الماضي» ووقع عند البخاريّ في رواية الكشميهني «تناول» 
بصيغة المضارع بضم اللام» وبحذف إحدى التاءين» وأصله تتناول (شيئًاء في مَقَامِك 
هَذَاء لم رَأَنتاك تكغْكغت) أي تأخرت» يقال: كح الرجل: إذا نكص على عقبيه» قال 
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الخطابيْ : أصله تكععت» فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات» فأبدلوا من إحداها حرفا 
مكررا :ووقع في رواية مسلم «ثم رأيناك كففتة بفاءين خفيفين (قال: ني رَأَيْتُ 
الْحنَةً») تقدّم أن هذه الرؤية رؤية حقيقية على الراجح (أو) للاشك . من الراوي («أريث 
1 الْمحَنّد) قال الحافظ اه : ظاهره أغبا رؤية عين ) فمنهم من حمله على أن الحجب 
كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتهاء وطويت المسافة بينهماء حتى أمكته أن يتتاول 
منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ويؤيده حديث أسماء سيا » بلفظ : «دنت مني 
الجئة حتى لو اجترأت تك مایا یکات فاته من إذاكية. 

ومنهم من حمله على أنها مثّلت له في الحائط» كما تنطبع الصورة في المرآة» فرأى 
جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس ويه : «لقد غرضت على الجنّة والنار آنمًا فى عرض 
هذا الحائطء وأنا أصلي»» وفي رواية «لقد مثلت»» ولمسلم «لقد صوّرت»» ولا يرد 
على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» لأنا نقول: هو شرط عاديٌ» فيجوز 
أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي ييا » لكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهرء 
ولا مانع أن يرى الجنّة والنار مرتين» بل مرارًا على صور مختلفة» وأبعدٌ مَن قال: إن 
المراد بالرؤية رؤية العلم. “ . 

وقال القرطبي بش : هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة» لا رؤية علم» بدليل أنه رأى في 
الجنة والنار أقوامًا بأعيانهم , ونعيماء وقطفا من عنب » وتناوله» وغير ذلك» ولا إحالة 
في إبقاء هذه الأمور ان کر ایوا اپا على ملحب ال ا ا ا ا كار 
قد كلقا ووجدتاء كما دل عليه الكتاب والسئة) وذلك راجع إلى أق الله ععالى قلق 
لنبيه ككل إدراكا خاصا به» سي سس روات كما قد خلق له إدراكا 
لبيت المقدس» فطفق يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه . 

ويجوز أن يقال: إن الله تعالى مثّل له الجنّة والنار» وصوّرهما له في عُرْض الحائط. 
كما تتمثل صور المرئيات في المرآة» ويعتضد هذا بما رواه البخاريٌ من حديث أنس 
فيه في غير حديث الكسوف» قال بي : «لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاةً 
الجنة والنارٌ متمثلتين في قبلة هذا الجدار»ء وفي لفظ آخر: «عُرضت على الجنّةٌ والنار 
آنا في عُْرْض هذا الحائط» وأنا أصلي»» وقال فيه مسلم: «إني صُوّرت لي الجنة 
والنارء فرأيتهما دون هذا الحائط». 

ولا تعد هذا من حيث إن الانطباع في المرآة إنما هو فى الأجسام الصّقِيلة» لأنا 
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نقول: إن شرط ذلك عاديّ» لا عقليّ» ويجوز أن تنخرق العادة» وخصوصًا في مذة 
النبوّة» ولو سم أن تلك الشروط عقلية» فيجوز أن تكون تلك الأمور موجودة في جسم 
الحائط» ولا يُدرك ذلك إلا النبئ ية انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”'" . 

(قَتَتَاوَلُتٌ منها عَنْقَودًا) قال في الصاح : «العنقود» من العنب ونحوه ُنُعُول بض 
الفاء. والْعنقّاد مثله انتهى رولو أَخُرْئة لأكلثم منه) وفي رواية البخارى : «ولو أصبته» 
بدل «ولو أخذته) . 

قال في «الفتح»: واستُشكل مع قوله: «تناولت». وأجيب بحمل التناول على تكلّف 
الأخذء لا حقيقة الأخذ. وقيل: المراد تناولت لنفسي» ولو أخذته لكم» حكاه 
الكرماني› وليس بجيّد. وقيل: المراد بقوله: «تناولت» أي وضعت يدي عليه» بحيث 
كنت قادرًا على تحويله» لكن لم يقذر لي قطفه. ولو آصبته» أي لو تمكنت من قطفه› 
ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئًاك؛ 
وللبخاري ا أسماء لتم «حتى لو اجترأت ت عليها»» وكأنه لم يؤذن له في 
ذلك فلم يجترىء عليه . وقيل : الإرادة مقدرة» أي أردت أن أثناول» ثم لم أفعل» 
ويؤيده حديث جابر ته عند مسلم «ولقد مددت يديء وأنا أريد أن أتناول من 
ثمرهاء لتنظروا إليهاء ثم بدا لي أن لا أفعل»» ومثله للبخاريٌ في حديث عائشة سا , 
ولفظه: «حتى لقد رأيتنى أريد أن آخذ قطفا من الجنّة حين رأيتموني جعلت أتقدم؟؛ 
ولعبدالرزاق من طريق عرسلة: «أردت أن آخذ منها قطمًا لأريكموهء فلم يقذر). 
ولأحمد من حديث جابر : «فحيل بيني وبينه؟ . 

قال ابن بطال يم : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو لا يَفنى» والدنيا 
فانية» لا يجوز أن يؤكل فيها ما لايفنى. وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم 
بالشهادة» لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع نفسًا إيمانها. وقيل: لأن 
الجئة جزاء الأعمال» والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. 

وحكى ابن العربي كل في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه» أنه قال: معنى 
قوله: «لأكلتم منه الخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائماء بحيث لا يغيب 
عن ذوقه. 

وتعقّب بأنه رأيّ فلسفي مبنيّ على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال. 

والحقٌ أن ثمار الجنة لا مقطوعة؛ ولا ممنوعةء وإذا قُطعت خلقت فى الحال» فلا 


(۱) «المفهم' ج ص 005-6067 . 
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مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام 
وجوازه. 

[فائدة]: ِيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخرء ن ريك بن أسنم أن التناول 
المذكور كان ن قامه الثانى من الركعة الثائية. إضب 39 . 

(ما بقيت الدتيا) «ما» مصدرية ظرفيةء أي مدة يقاء الدنياء أي لعدم فاء فواكه الجنة. 

(وَرَأَيْتُ النّارَ) وقع في رواية عبدالرزاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته 
الجنة» وذلك أنه قال فيه : «غرضت على النبي بلا النارٌ» فتأخر عن مصلاه» حتى إن 
الناس ليركب بعضهم بعضاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة» فذهب يمشي حتى وقف 
في مصلاه». ولمسلم من حديث جابر : القد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت» مخافة 
أن يصيبني من لَفُحهاك. وفيه «ثم جيء بالجنة» وذلك حين رأيتموني تقذمت» حتى 
قمت في مقامي»» وزاد فيه: «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه» وفي 
حديث سمرة عند ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم 
وآخرتکم». 

(قَلَمْ أ كالم مرا قط) «منظرًا» تمييز محول عن المضاف» أي كمنظر اليوم» 
والمراد باليوم الوقت» فالمعنى: كالمنظر الذي رلته الآن:. 

ولفظ البخاري: «فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع». قال في «الفتح»: المراد باليوم 
الوقت الذي هو فيه» أي لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئيّ» وأدخل 
التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف. وقيل: الكاف اسم» 
والتقدير + ما ١ ê r‏ الوه منظرا. ووقع في رواية المستملي» والحموي : 
اقلم انظر كاليوم قط أقظم؟, 

(وَرَأَنِتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ) 0 الحافظ : هذا يفسّر وقتّ الرؤية في قوله لهِنْ في 
خطبة العيد: «تصدقن» فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار» انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله نظرء إذ لا يتعيّن هذا تفسيرًا لما ذكره» إذ يحتمل 
أن يراهن في وقت آخر أيضّاء والله تعالى أعلم . 

(قَالُوا: لِمَ) وفي نسخة «بم» (يَا رَسُولَ الله؟. قَالَ: «بكَفْرمِنٌ». قِيل» يَكْفْرْنَ بالله؟) 
القائل هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف بخطيبة النساء (قال: فرق 
الْعَشِيرَ) أي الزوج» قال الكرماني كن : ولم يُعدّه بالباء» كما عدّى الكفر باللهء لأن 


. ۲٤۳-۲٤۲ ص٣ افتح» ج‎ )١( 
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كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف (وَيَكْفْرْنَ الْإِحْسَانَ) كأنه بيان لقوله: «يكفرن 
العشير» لأن المقصود كفر إحسان العشيرء لا كفران ذاته» والمراد بكفر الإحسان 
تغطيته» أو جحده» ويدل عليه آخر الحديث(لَؤ أخسَنْت إِلَى إِحْدَامْنَ الدَّهْرَّ) بيان 
للتغطية المذكورةء و«لو» هنا شرطية» لا امتناعية» وقال الكرمانىَ: ويحتمل أن تكون 
امتناعيةٌ بأن يثرن الحكم. ثاب على النفيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من 
المذكور» و«الدهرً؛ منصوب على الظرفية» والمراد منه عمر الرجل» أو الزمان كله. 
مبالغة في كفرانبن» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخطابة رجل بعينه» بل كلّ من 
يتأنّى منه أن يكون مخاطبًاء فهو خاصٌ لفظاء عام معنى (ثُمَّ رَأثْ مِنْكَ شَينًا) التنوين فيه 
للتقليل» أي شيئًا قليلا لا يوافق غرضهاء من أي نوع كان. 

ووقع في حديث جابر ته ما يدل على أن المرئيّ في النار من النساء من اتصف 
بصفات ذميمة ذكرث» ولفظه: «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن اتثّمنَ أفشين» 
وإن سئلن بخِلنَ وإن سألن الْحَفْنَ > وإن أعطين لم يشكرن. . . الحديث . 

(قَالت : مَا رَأَنْتُ منك حيرا قط) الظاهر أن التنوين في «خيرًا» أيضا للتقليل» > أي لم 
أر منك قليلا من الخير. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ہذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۹۳/۱۷٤۱-‏ وفي «الكبرى» -18178/١7‏ بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة* قيمة. أخرجه- معه : 

أخرجه (خ)۱/٤۱ YAY,‏ و”/ :1 و١/‏ 14° [Ng YY I(T /Vg ITY / fg‏ 
4" (د)۱۱۸۹ (مالك فى الموطا) ١7”‏ (اجمد)۱/ ۲۹۸ و۱/ ۳٥۹۸‏ (الدارمی) ١671‏ 
(ابن خزيمة)//11 . واللّه تعالى أعلم . | 

المسألة الرابعة: في فوائده غير ما تقَدّم : 

(منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منهء واستدفاحٌ البلاء بذكر الله 
تعالى» وأنواع طاعته (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبى بي (ومنها) : ما كان عليه من 
نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم» وتحذيرهم مما يضرّهم (ومنها): مراجعة المتعلم 


۸- (بَابٌ الجَهر بالقراءة فى صَلاةٍ 


. . .- حديث رقم ١414‏ 








للعالم فيما لا يدركه فهمّهء وجواز الاستفهام عن علة الحكم» وبيان العالم ما يحتاج 
إليه تلميذه (ومنها): تحريم كفران الحقوق» ووجوب شكر المنعم (ومنها) أن الجنة 
والنار مخلوقتان» موجودتان اليوم (ومنها): جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يخرج 
من الملة (ومنها): تعذيب أهل التوحيد على المعاصي (ومنها): جواز العمل في 
الصلاةء إذا لم يكثر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


م 





£ 3 2 


- (يَابُ الجهر بِالْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ 


الكسُوفٍ) 





5 - (أَْبرنا إسْحَاقُ بن إْرَاهِيم» قَالَ : ناتا الْوَلِيدُ قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
نَمِرءٍ نه سَمِعَ الرهْرِي ‏ يُحَدَثُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَابِشةء عن رسول الله ه ا أنه لى 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةٍ كُلْمَا رَفَعَ رَأْسَهُ قال : «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حمده. رتا وَلْكَ الْحَمْدُ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم في١407/1١-‏ 
ودلالته على الترجمة واضحة.ء حيث صرح فيه بأن النبي بيه جهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف» وفيه اختلاف بين العلماء : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في 
صصلاة خسوف الشمس : 

فقال طائفة : باوبا ¿ رُوينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف 
الشمس علي بن أ بى طالب وفعل ذلك عبداللّه بن يزيد وبحضرته البراء بن ع عازب » 
وزيد بن أرقم» وه قال أحمد بن حنبل › وإسحاق بن رأهويه. 

وقالت طائفة : لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة » هذا قول مالك. والشافعيّ. 
وأصحاب الرأي» واحتج مالك». والشافعيّ بحديث ابن عباس ت المذكور في الباب 
الماضي» حيث قال: «قرأ نحوا من سورة البقرة»» إذ لو كان النبى ية جهر بالقراءة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْحَسُوفٍ 


۲٦" حح‎ 


لأخبر ابن عباس بالذي قرأه» ولا يحتاج أن يقذر بنحو سورة البقرة. 

واحتجٌ من رأى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف بأن الذي احتجٌ به مالك» 
والشافعيّ حجة لو لم يأت غيره» وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة» فقبول خبرها أولى» 
لأنبا في معنى شاهدء فقبول شهادتها يجب» والذي لم يحك الجهر في معنى نافِ» 
وليس بشاهد» وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي 
يكال . فقدر ذلك بغيره» وتكون عائشة سمعت الجهره فأذت ما سمعت. 

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان الجهرٌ أشبه الأمرء تشبيهًا بالجمعة 
والعيدين والاستسقاء» وكل ذلك نهارّاء قال: وأما كسوف القمر فقد أجمعوا على الجهر 
في صلاته» لأن قراءة الليل على الجهر. 

قال ابن المنذر: بهذا أقول» يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر. انتهى 
کلام ابن المنذر عضوف : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى من 
مشروعية الجهر بالقراءة هو الحق عندي؛ لصحة حديث الباب» وليس للقائلين يعدم 
الجهر دليل صريح صحيح» فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عرفت تأويله 
آنقاء وحديث سمرة كي الآتى في الباب التالى غير صحيح» وعلى تقدير صحته فهو 
مثل حديث ابن عباس نا » وذلك أن يحمل على أنه فى عدم سماعه لقراة النبي ميا 
لبعده» ولا يلزم من ذلك عدم جهره. والله تعالى آعم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب . 
' إن أو فاك إلا الإصلاح»› ما استطعت» وما توفیقی إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
اتب . 





8 يرتا عرو ن مضو تال : حلا أبُو تُعَيم . قال : حَدَثْتا سَفيَانُ › > عن 
الأو ِن نيس ؛ قن ابن جاب زغل مل إلى ن اا عَنْ سَمُرَة أن الى بل 


.. «الأوسط» جه ص۲۹۸-۲۹1‎ )١( 


١417 (بَابٌ القَوْلِ فى السود فى صَلاة . . . - حديث رقم‎ -٠١ 








¥ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» وقد تقدم في ٠٤۸٤/٠٠‏ 
وتقدم الكلام على ضعفه» فلا يكون دليلا لما ترجم له المصنف» وعلى تقدير صحته. 
يحمل على أنهم لم يسمعوا قراءته لبعدهم» لا لعدم جهره» فتنبه. 

والحاصل أن الراجح هو ما دل عليه حديث عائشة تنقيا المذكور في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

و«ابن عباد» بكسر العين» وتخفيف الباء الموحدة هو ثعلبة بن عباد مجهول» كما 
تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د جد د 


-٠‏ (بَابُ الْقَوْلٍ ني السّحُودٍ في 


صَلَاة الكسُوفٍ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بالقول الذكرء أي باب مشروعية الذكر في صلاة 
الكسوف» والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 - (أْخْبرنَا عَبْدُ الله ِن مُحَمُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الوُخْريٰء قال : دنا 
عُنْدَرٌ عَنْ شعْبَة» عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائْبٍ ب عَنْ أبيهء عن عبد الله ِن عرو قَالَ: كُسَفَتِ 
الشمْسٌ» عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فم رَسُولُ الله يك ََطَالَ ليام ؛ ثم رک j ٠‏ 
الكوع» نَم َع كال قال عب : وأخسية قال : في السَّحُودٍ تخو ذلك» وَجَعَلَ يبي في 
سْجُودِهِ وَينْمُح ؛ وَيَقَول : ارپ لم قوذي غلا وأا أستَغفِرَكَ. مذي هذا اتا ِيهم». 
قَلَما صَلَّىء قال : «عْرِضَئ عَلَيّ الْجَنْهُ» حَنَى ل مَدَدْتُ يَدِيء تَنَاوَلتُ مِن فُطوفهَاء 
EE‏ َجَعَلْتُ أَنْفُخ. حَشية أن يَعْشَاكُمْ حَرْهاء وَرَنْتُ بها سَارِقَ بدي 

سول الله باد وَرَأَنتُ فيها خا بني ذُعْدُع» سَارِقَ الْحجيج» َإِذا قطن لَه قال : هَذَا عَمَلُ 
الجن . وَرَأَنْتُ فِيهَا امرَأَةٌ طُويلَةٌ سَوْداءَ» تُعَذَّبُ في هِرٌة رَبَطْبْهَاء ٠‏ فلم تطعِمهَاء وَلَم 
تَسْقَهَا َسْقهَاء ولم ها ناكل ِن حَشَاشٍ الْأأرْضء حَتَى ما تنثء وَإِنَّ الشمْس وَالْقَمَرَء لا يَنْكَسِمَانِ 
مؤت أَحَدِ» وَل لحَهَاتِهِ» وهم ان من بات الله ٠‏ فَإِذَا الْكَسَمَتْ إخدَاهُمًا»» أو قَال؟» 
فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيِنَا مِنْ ذلك فَاسْعَوًا إلى ذكر الله عَرْ وَجَل)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم في4١/ ١4/17‏ - وتقدّم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكسُوفي 


تجا YA‏ 
شرحه/ والكلام على مسائله سیا هناكء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «قال شعبة الخ» يعني يي أن شعبة قال : إن عطاء ذكر في حديثه من إطالة السجود 
نحو ما ذكره في الركوع. 

. وقوله : بيكي في سجوده» وينفخ» أي تأسَفا على حال أمته لما رأى في ذلك الموقف 
من الأمور العظام» حتى النار» فخاف عليهم. 

وقوله: «رب لم تعدني الخ» هذا محل الترجمة» حيث إنه بين ما قاله النبي ييه في 
حال سجوده في صلاة الكسوف» فيدل على مشروعية الدعاء» والتضرّع إلى الله تعالى 

وقوله: «أو قال: فعل أحد هما الخ» شك من الراوي» أي إذا فعل أحد القمرين شيئًا 
مماذكرء يعنى أنّ أحدهما حصل له شیء من الاتكساف» فاسعوا إلى ذكر الله آي 
بادروا إلى ذكر الله عر وجل . وذكر اللّه يعم الصلاة» والدعاء» والاستغفار ونحوها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


e 


gE 





2 +2 ج25 


ا 1س زات التشهد» وَالتَسْلِيم» في ٠‏ 


صَلَاةٍ الْكسُوفٍ) 





١10‏ - (أخبَرني عَمْرُو بن عُفْمَانَ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْن كثيرء 8 ن اولي عن عبد الرَّحْمَنٍ 
بن نمر َه سال الؤْرِي عَنْ سه صَلَاة لْكُسُوفِ فَقَالَ : . أَخبَرَني عُْوةُ ْنُ اير عَنْ 
عَائِضَةَ قالّث: كَسَمَتِ الشَّمْسٌء كَأْمَرَ رَسُولُ الله ل رَجُلَاء فَتادَى أن الصَّلَاةَ جَامِعَة 
َاجتمَعَ الَاسء ٠‏ فَصَلَى بم رَسول الله بى كبر م قرا راء طويلة» م كبر قرع 
رُكوعًا طويلاء مل قيامه أؤ أطوَل› ثم رفع رَأسَهُ وَقَال : سو م الله لمن حَمِدَُ ٹم 
را قَِاءَة طويلةء جي مي أذنى ء مِنَ الْقِرَاءَةٍ الأولىء + ثم كبر ¢ ركع ركوعًا طويلا هُوَ أَدنَى 

مِنَ الركوع الأول 93 رفح رَأْسَهُءِ كَقَالَ : سمح م الله لِمَنْ حَمدۀا» ثم ۾ کر فسخد 
ب سجُودا طويلاء مِغْل رُكُوعِدء أو أَطْوَلَء نُمْ کر فَرَقعَ راء م كبر هَسَجَدَه م بر 
مام وأ قرام طويلة , هی اذى مِنّ الأولى. لم كبر ثم ركع رُكُوعًَا طويلاء هُوَ أدنى 


:124/ التشيد» وال فے ... -- حديث رقم‎ تاي(٠-٠‎ ١ 








ڪڪ 

مِنَ الركوع الْأَوَلِء ثم رَفْعَ رَأْسَهُ قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ْم قرأ قَرَاءَةَ طَويلة وهي 
أَدنَى مِنَ الْقِرَاءَةٍ الى في الْقِيَام النّاني» ثم كَبْرَء فَرَكَحَ ركوعًا طويلاء دُونَ ت الركوع 
الأول ثم كبر قَرَهَعَ رأسَه» ققال: اسمع | ةُ لمن خمده»» م كبر فَسَجَدَ ای من 
سحوده الأول َم تشهد ٿم سَلْمَ ٠‏ فَقَام فيهم» فحبد فَحَمِدَ الله وای عَلَيْه م م قال : إن 
الشفس اقم لا يَنْحَسِفَانِ لمؤت أحد» ولا لحياته: وَلَكَنهُمَا اتان من آيَاتِ الل 
اما خسف به 0 اس فافرّعوا إلى الله ع ز وجل بذكر الصلاة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تقدم شرحه غير مرّة. 

و«الوليد» هو ابن مسلم الدمشقي . وعبدالرحمن بن نمر: هو أبو عمرو اليحصبي 
الدمشقي.. ثقة »لم يرو عنه غير الوليد81]. 

وقوله: «عن سنة صلاة الكسوف». أي عما يُسنّ فيها. وقوله: «فقال: سمع الله لمن 
حمده)» أي مع «ربنا ولك الحمد»» كما تقدم في حديث عائشة صي ١51/7 /١١‏ . 

وقوله: «بذكر الصلاة» وفي نسخة بالصلاة» وهي أوضحء والإضافة على الأول 
بيانيّة» أي بذكر هو الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۸| (أَخْبرَنِي راهيم بن يَعْقُوبَ. قال : حَدّنَّا مُوسَى بْنُ دَاوْدَ قال : حَدَنَنا نَافِعْ 
ن عُمَرَ عن ابن بي مُلَيكة؛ عَنْ أَسْمَاء بئتِ أبي بَكْرِ» قَالَتْ : صَلَى رَ سول الله لا فى 
الْحَسُوفٍ مام َأطالَ ليام م ركع ٠‏ فَأَطَالَ الوكُوعَ . م رقع فَأَطَالَ ليام 28 
ركع ٠‏ فَأطَالَ الرکوع ثم رقع ل سَجد. فأَطَالَ السود م رقع ثم شبد أطالَ 
السجودء ؛ م قام» َأَطَالَ اقام رقن ٠‏ فَأطَالَ الركوعَ . م رق َأَطَالَ ايام ت 
ركع تعن الركوعء 4 ثم رفع م جد فَأَطَالَ السّجُودَء ثم رَفْعَّء ثم سَجَدَ فَأَطَالَ 
السحودّ؛ ثم ثم رَفْعَ : ثم الصَرَّف) . 
رجال هذا الإسئاد: خمسة : 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُورّجاني نزيل بغداد» ثقة حافظ. رمي بالنصب 
7[ . 

۲- (موسی بن داود) الضبىّ ‏ أبو عبداللّه الطَرَّسُوسيّ : نزيل بغداد» صدوق فقيه 
زاهد» له آوهام» من صغار[55]4/ 486 

٣‏ (نافع بن عمر)بن عبدالله بن جيل بن عامر بن جيم بن سلامان بن ربيعة بن 
سعد بن جمح الْجْمَحِيٌّ المكىّ: تمه ثبت » هن کبار[۷]. 

روى عن ابن أبي مليكة» وسعيد بن أبي هند» وبشر بن عاصم» وغيرهم. وعئه ابن 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكسُوفٍ 
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مهدي ووکیع» ويحيى القطان» وموسى بن داود» وغيرهم. 

قال ابن مهديّ: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب» عن أحمد: ثبت ثبت 
صحيح الكتاب. وقال سالج بن اة عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبدالله بن 
مؤمل . وقال عبداللّه بن أحمد» عن آنه : هو أحبّ إلى من عبدالجبّار , بن الورد» وهو 
أصخ حديئًا » وهو في الثقات”'' ثقة. وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة» قلت: يُحتج به؟ قال: نعم. وذكره ابن حبان في 
(الثقات»» وقال: مات بفخ سنة (7519) وقال ابن سعد» عن شهاب بن عباد: مات 
بمكة سنة (7519) وكان ثقة قليل الحديث» أيه ي . روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذاء و١077‏ حديث: «لا تصحب الملائكة ركبا معهم 
جلجل . . .»» وأعاده برقم ٥۲۲٤‏ و٥۲۲٥‏ و۲۷٤٥‏ حديث: اقضى أن البيفية. على 
المدعى عليه. . ٠.‏ اليحديث.. 

5- (ابن أبي مليكة) عبدالله بن عُبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة المكيّء 
فقمه[ ١7/1١١١]‏ . 

ه- (أسماء بنت أبي بكر) الصديق ضيب 797/١186‏ . 

وشرح الحديث يعلم من شرح حديث عائشة سيا وغيره» ومطابقته للترجمة في 
قوله: «ثم انصرف» لأن معناه سلم من الصلاة» فهو دليل للجزء الثاني من الترجمة . 

وهو ديت متف عليهء اجر جه المصنف هنا-۲۱/ ۹۸٤۱-_وفي‏ «الكبرى»١7/‏ 
06- بالإسناد المذکور» وأخرجه (خ) ۱/ ۱۸۹ و۳/ ۱٤١‏ (م) في «الكسوف» ٠١١۹‏ 
(ق) ۱۲٣١‏ (أحمد)5/ ٠١٠ /١و ٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتسا 
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)١(‏ هكذا نسخة «تت» ولعل الصواب إسقاط «فى الثقات». 


۴ت كف لطا فى کر -- ليف رفي عنما 
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TY‏ (يات الود عَلَى المنبر تعد 


صَلاة الكشوف) 





الا و ا ٠‏ ن اين وَهْبٍء ن نرو بن لحار عَنْ يَحتَى 


اشن ٠‏ رجن إلى الشخجرة تمع إلا يماد وأ إا رون الله ل وَذَلِكَ 

ضَحْوَة: َقَامَ قِيَامًا طَوِيلا ْم ركع رُكُوعَا طويلا ؛ م َع رَس مام دون القِيام الول 

ثم ركع دُونَ ركُوعِهِ کم شد م ام الانةًء قَصَنَعَ مل ذلك إلا أنّ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ 

و ae‏ الأولىء م جد تلت الشّمْسُء فَلَمّا الْصَرَفَء قَعَدَ عَلَى الْمنبرء كَقَالَ 
تقول : ِن الاس يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ. كفننَة الدجُال»» مُخْتَصَرُ) . 

ی ییا بدا هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في 1/۱ 
سنذا ومتنّاء ورجاله كلهم رجال الصحيح» وتقذم شرحه. والكلام على مسائله مستوفى 
هناك» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

قوله: «فقال فيما يقول الخ» آي قال النبي به في جملة الأقوال التي قالها في ذلك 
المقام» فالجارٌ والمجرور متعلق باقال»» وجملة: (إن الناس يفتنون» ببناء الفعل 
للمفعول مقول القول. ومعنى فتنتهم اختبارهم بالسؤال» فيقال: «ما علمك بهذا 
الرجل؟؛. 

وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل› 
وتقدم بطوله في الباب المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه روجع وال اة 
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۳- (َبَابُ كيف الْحْطَبَةُ في 


الكشوق6 





ه ه86 زا إسْحَاقُ بن راهيم قال : حدما عَبْدَةٌ قال : لمن هشام بن 
عُرْوَة» عَنْ أَبِيهء عَنْ عَائِشَة قَالَثْ: حَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فام 


شرح سنن النسائى - كاب الْكَسُوفٍ 
يي ل ل ال ا ل ی 


ُصَلَى . َأَطَالَ اقام جداء ثم ركع ٠‏ فَأَطَالَ الركُوعَ جداء ثم رقع َأَطَالَ الام جداء 
وَهُوَ وق القِيام الأول مع تأطال الركوعَ . وَهُوَ کون لكوع الأول لم سه 2 
رفع ا e‏ ليام وَهُوَّ دون ) القيام الأول م رَكَعَ > فأطال الركوعَ ‏ وَهْوَ دون 
الركوع الأول ا ثم رفع فَأَطَالَ الام وَهْوَ دون ن الام الأول ثم رك ٠‏ فأطال الركوعَ 
وَهُوَ دُونٌّ الركوع الأول ثم سجَدَ فرع من صَلاته : وقد جلي عن الشمْس» نَخَطبَ 
الئاس » فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَبْهِ ثم قال: إن الشمس وَالْقَمَرَء لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ؛ 
وَلَا لِحياتهء فَإِذًا إا رايم للق قصَلواء .وَتضَدقواء وکوا الله عَرّ وجلا وَقَالَ : ديَا أَمَةَ 
محمد إنة َيس أحَد أَغْيرَ. من من الله عر وَجَلّ أنْ يَرْنِى عَبْدُهُ أو أَمَْهُ EE‏ ْو 
تَعْلْمُونَ مَا غلم لَصَحِكتُمْ قَليلاء وَلبِكَبِثُمْ كثِيرًاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» ورجاله كلهم رجال 
الصحيح» وقد تقدم ١414/١١‏ واستوفيت شرحه» والكلام على مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

ودلالته على الترجمة واضحة. حيث بيّن فيه كيفية خطبة النبي ية في الكسوف. وفيه 
اختلاف بين أهل العلم : ظ 

قال في «الفتح»: اختُلف في الخطبة فيه» فاستحبّها الشافعن» وإسحاق» وأكثر 
أصحاب الحديث» قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال صاحب «الهداية» 
من الحنفيّة : ليس في الكسوف خطبة» لأنه لم يُنقل. وتَعْقَبٍ بأن الأحاديث ثبتت فيه. 
وهي ذات كثرة» والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لهاء مع أن مالكا روى الحديث. 
وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه يِه لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد 
أن يبيّن لهم الرذ على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . 

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية شرائطها من 
الحمد» .والثناء» والموعظة» وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على 
الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل . 

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدها فى شيء معيّن» بعد الإتيان بما هو المطلوب منهاء من الحمدء والثناءء 
والموعظة» وجميع ما ذكر من سبب الكسوف» وغيره هو مقاصد خطبة الكسوف» 
فينبغي التأسي بالنبي يكل فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. 

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المئيّر في «حاشيته»» ورذ على 











E 


من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم 
احتج على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيّفه بأن المنبر ليس 
شرطاء ثم لا يلزم من أنه لم يُذكر أنه لم يقع انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته * ما قاله أبن قداسة» وتسا إليه اين المكر رحمها الله 
هو الصواب عدي ا فیستحب للومام أن يخطب خطبة واحدة» کا خطب النبي ا 
وأما كوبا خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل» فلا ينبغي أن يفعله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب» در خسنا ۽ وعم الوكيل . 

٠ ١‏ اعرا خی بے سليباق: قال : : حَدَنَنا بُو اود الْحَمَرِي؛ عَنْ سُفْيَانَ» عَن 
سود بن قيس عَنْ تَعْلبَةَ ُن عِبَادِ عن سَمْرَة أن الى اء خَطبّ حينَ الْكَسَفَت 
اعمس + ان: آنا بت , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم5١/‏ ٤۸٤٠ء‏ وتقدم أنه ضعيف 
لجهالة ثعلبة بن عِبّاد- بكسر العين» وتخفيف الباء- فراجعه هناك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيق ق إلا باللّه ؛ عليه تو کلت › اليه انیب 
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7- (أْخَيْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ؛ ٠‏ قال: حََدَّنَنَا يَزِيدٌء وَهُوَ ابن رُرَنِعء قال: حَدَّنّنا 
وئس عَنٍ الْحَسَنِ. عَنْ أبي بَكْرَة تال : كنا عِنْدَ الل کیا انكسم الشمس› ٠‏ فتَام 
إلى الْمَشْجدِ يَجُرُ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ: قا به الاس قَصَلَى رين كما قصلو 
لما الْجَلَّتْ خطبتاء فَقَال : «إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَء آيتانِ من آيَاتِ الله : يَحَوَفَ بِمَا عِبَادَهُ 
َم لا يَنْكَسِفَانِ لمؤت أحَدء إا رام كَسُوفٌ اة قفار وَادْعوا» حَتى 
نشف مَا بِكُم)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه البخاري» وتقدم في١/459١-‏ 
نشی مسترقى شرجد رييان سالاد سلاف اراج تاقد والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «فتح» ج۳ ۲۳۳-۲۳۲ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الْكَسُوفٍ 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


انيس) 8 
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6" (الْأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارٍ في 


الْكَسُوفٍ) 





۳( خْبَرَنَا موسّى بْنُْ عَبْدِ الرَحْمَن الْمَسْرُوتِْ: ع عَنْ أبي قاع عن بر عن 
أبي برد عَنْ أبي مُوسَى قال : خَسَفَْتِ الشمْس» فقا اين 44# قرغا بخشى ی أن تَكُونَ 
السَّاعَةٌ فام تی أتَى الْمَسْحِدَ ٠‏ قَقَامَ يُصَلَي ٠‏ بأطْوَلٍ قيا وَركوع وَسْجُودٍ ما رنه 
َفْعَلَهُ في صَلَاتِه 5 ثم قال : إن هذه الآتِات» التي يُرْسِلِ الله لذ تكوة لمؤت أحَد 
وَلّا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنّ الله يُرْسِلّهَاء يُكَوْفُ با عِبَادَهُ ذا رَأيْثُمْ مِنْهَا شَينَاء فَافْرَعُوا إلى 
ذكروء وَدعَائِه» وَاسْتِغْمَارِو») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (موسى بن عبدالرحمن) بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ» أبو عيسى 
الكوفىّء ثقة» من كبار[١1١]15/ 9١‏ . 

-١‏ (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت» ربما 
دلسءح من كيارلة]ة :ره , 

۳- (بريد) بن عبدالله بن أبي بُردة بن أبى موسى الأشعري » أبو بردة الكوفي» ثقة 
يخطىء قليلا [5]. 

روى عن جدّهء والحسن البصريّ» وعطاءء وغيرهم. وعنه السفيانان» وأبو أسامة. 
وابن المبارك» وغيرهم. ظ 
قال ابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حديثه. وقال 
عمرو بن علىّ: لم أسمع يحيى» ولا عبدالرحمن يُحذئان عن سفيان» عنه بشيء قط . 
وقال النسائّ: ليس به بأس» وقال أيضًا في «الضعفاء»: ليس بذاك القويّ. وقال أحمد 
ابن حنبل : يروي مناكير» وطلحة بن يحيى أحبٌ إلى منه. وقال الترمذي فى «جامعه»: 
وريد كوفي َة في الحديث» روى عنه شعبة . عاك الآجرّيّ ‏ عن أبى خاو : نشة , 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: يُخطىء. وقال ابن عديّ: روى عنه الأئمة» ولم يرو عنه 


قوت 9 لار فى اشع - نی رق ٠)١۴‏ 
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أحد أكثر من أبى أسامة» وأحاديثه عنه مستقيمة» وهو صدوق» وأنكرٌُ ما روى حديث : 
فا الود الله اة سا تھے تنما قك قال وهذا طرق سے ورات تات وقة 
أدخله قوم فى صحاحهم » وأرجو أن لا يكون به بأس. روى له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث هذاء والأحاديث الآتية برقم ١007‏ و٠590‏ و1917 . 

. 7 /7]7[ (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريٌ» اسمه عامر» وقيل : الحارث. ثقة‎ - ٤ 

8- (آيؤ موسى) الأشعرى عبدالله بن قيس الصحابى الشهير زقى الله تعالى عة 7#/ 
۳ . والله تعالى أعلم . ١‏ 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذه» والابن عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي موسّی) الأشعري رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: ارقي ي > فَْام 
اللي ب فزِعَا) بكسر الزاي. صفة مشبهة › تجوز القعم على أنه مصدر بمعنى الصفة. 
قاله في «الفتح) (يَحْشَى ن تَكونَّ السَّاعَةً) بالرفع على أن «تكون» تامة. أي يخشى أن 
تحضر الساعةء أو ناقصة» و«الساعة» اسمهاء والخبر محذوف» أو العكس . 

قال في «الفتح»: قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنْ من شاهد الحال» لأن 
سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكرء 
فعلى هذا » فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة» لم تكن وقعت» كفتح 
البلاد» واستخلاف الخلفاءء وخروج الخوارج» ثم الأشراط. كطلوع الشمس من 
مغريهاء والدابّة» والدجال» والدخان» وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي ية مبذه 
العلامات» أو لعله خشى أن يكون ذلك بعض المقدّمات» أو أن الراوي ظنّ أن الخشية 
اللات وكات لخر قرط تنوف کا كان پخفی عت عبرب الريم 

هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير القيامة› 
أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمورء كموته َة ٠‏ أو غير ذلك. 


)010 أخر جه مسلم في ااصحيدده ا في «الفضائل» رقم A۸‏ . 
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وفي الأول نظرء لأن قصة الكسوف متأخرة جذاء فقد تقذم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرء كما اتفق عليه أهل الأخبار»ء وقد أخبر النبى بل بكثير من الأشراط› 
والحوادث قبل ذلك . 

وأما الثالث فتحسين الظنْ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدُه. وأقربها الثاني» فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة 
لبعض الأشراط» كطلوع الشمس من مغريهاء ولا يستحيل أن يتخأل بين الكسوف 
والطلوع المذكور أشياء » مما ذكرء رقع ال > بعضها إثر بعض » مع استحضار قوله 
تعالى : #رما أَمْرٌ ألسَاعَةٍ إل كلمح العسْر أو هو أَقَرَبُ* الآية [النحل :۷۷]. 

. قال الحافظ : ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يُخرّجٍ على مسألة دخول النسخ في الأخبارء 
فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال . 

. وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لو لا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط. 
تعظيما منه لأمر الكسوف» ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى, ويمزع2. ل 
سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط» أو أكثرها. 

وقيل : لعلّ حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط› 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقذم ذكره» فيقع المخوف 

بغير أشراط» لفقد الشرط» والله سبحانه» وتعالى أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه. عندي أن الاحتمال الأخير أقرب» واللّه تعالى أعلم. 

(قَْامَ حَنّى آتى المَسْجدء قا يُصَلّيء ؛ بأطوَلٍ يام وَركوع وَسُجُوٍء ما رأة يَْعَلُهُ في 
اده قط تم قال : «إِنَّ هَذِهٍ الآياتِ» التي رْسِلٌ للا سدق العاقد المتصوم»ه رخو 
جائز» أى يرسلها الله تعالى (لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أحدء وَلَا لحياته) وقوله: (وَلَكِنّ الله 
يرْسِلّهَاء يُكَوْفُ بها عِبَادهُ) موافق لقوله تمل رما نيل أبنت إلا يا4 
[الإسراء : 04] (فَإِذَا راثم نها شيئاء ٠‏ فَافْرَعُوا) أي الجئوا (إلى ذِكره) الضمير يعود على 
الله تعالى في ر «ايخوف ما عباده» (ودعائه» وَاسْتِغْفَارِهِ؛) هذا محل الت رحمة» وفيه 
الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره» لأنه مما يدفع به البلاء. 

واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكرء والدعاءء والاستغفار» وغير ذلك 
لا يختص بالكسوفين ؛ لأن الآيات أعم من ذلك . 

قال الحافظ اده : يام بتع في عله الوولية اکر ال فلا حجة فيه لمن استحيّها 


)۱( افتح ج ص۸٤‏ 554-19 . 
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عند كل أية. انتهى . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كُأَقْةُ : حسن جذا. 

وحاصله أنه ينبغى المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكر» والدعاء» والاستغفار» وأما 
أن يُصلَّى لها على ضفة صلاة الكسوف» فلا؛ لعدم الدليل على ذلك. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

السا الأولى : فى درجته : 

حديث أبى و وان الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصناف له: 

أخرجه هنا-6١/ ۱٠٠۰۳‏ - وفى «الكبرى» ۲١۱۸۹۰‏ بالإسناد المذكور . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ)58/7 (م)8/ 0 (ابن خزيمة)١/177‏ . وفوائده تقدّمت غير مرّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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